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الحمد لله الذى نستعينه ونستغفره » ونعوة بالله من شرور أنفسنا » ومن سيئات 
أعمالنا . من يبد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له . ونشہد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » ونشهد أن محمداً عبده ورسوله ۰ أرسله بافدی ودين الحن 
لیظهره على الدين كله وک بالله شبيداً » أرسلة بين يدى الساعة بشيراً ونذيراً » وداعياً 
إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا . فهدى به من الضلالة » وبصر به من العمى » وأرشد به 
من الغى » وفتح به أعينآ عباً » وآذاناً صما » وقلوباً غلفاً . وفرق به بين الحق والباطل > 
والهدى والضلال ؛ والرشاد والغى » والمؤمنين والكفار » والسعداء أهل الجنة والأشقياء 
أهل النار » وبين أولياء الله وأعداء الله . فن شبد له محمد صلى الله عليه وسلم بأنه 
من آولیاء الت فهو من اولیاء الرهن » ومن شهد له ان من أعداء اد غهو من آولیاء 
الشیطان . 

وقد بين سبحانه وتعالى فى کتابه وسنة رسوله صل الله عليه وس أن لله أولياء 
من الناس » وللشيطان أولياء » ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . فقال تعالى 
[ ۲ يونس] : ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » الذین آمنوا وكانوا 
يتقون » لم البشرى فى الحياة الدنيا وفی الآخرة » لا تبديل لكلات الله » ذلك هو 
الفوز العظيم 4 » وقال تعالى [ ۲۵۷ البقرة ] : ¥ الله ول الذين آمنوا رجهم من 
لظلیات إلى النور > والذين کفروا آولیاژهم الطاغوت بخرجونيم من النور إلى الظیات > 
آولئك أععاب التار هم فيها خالدون ) وقال تعالى 6-۵۱7 المائدة] : ( يا یها الذي نآمنوا 
لا تتخذوا اليبود والتصاری أولياء » بعضهم أولياء بعض » ومن يتوم منكم فانه منهم : 
إن الله لا بهدی القوم الظالین . فری الذين فى قلوبيم مرض یسارعون فهم يقولون 
تخشى أن تصيبنا داثرة ۰ فسی الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده » فیصبحوا على 


۳ 


ما ا سرئوا فى أنفسهم نادمين . ويقول الذين آمنوا : أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد 
ینیم إنهم لمعك » حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين .ايا ها الذین آمنوا من یر تد منكم 
عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه ء أذلة على المؤمنين ين أعزة على الكافرين » 
يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لام » ذلك من فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
واسع علم .ما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا » الذين يقيمون الصلاة » ويو تون الزكاة 
وهم راكعون . ومن یتول" الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون م » وقال 
تعالى [ 44 الكهف ] : ¥ هنالك الولاية لله الحق » هو خر" ثواباً وخير” عقبا 4 » وذكر 
أولياء؛ الشيطان فقال تعالى [ ٠٠١ - ۹٩‏ النحل ] : ۷ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله 
من الشيطان الرجيم » إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون » نما 
سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون 4 ۰ وقال تعالى [ 75 النساء ] : 
¥ الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله » والذین كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت ٠‏ فقاتلوا 
أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا )م » وقال تعالى [ ۵۰ الکهف ] : ل وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق على أمر ربه » افتتخذونه 
وذریته أولياء من دونى وهم لکم عدو ؟ بئس للظالمين بدلا غ » وقال تعالى [ ۱۱۹ 
النساء ] : لإومن یتخذ الشیطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناًمبینا 4 » وقال تعالى 
[ ۱۷۳ - ۱۷۵ آل عمران ] : ل( الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكي فاخشوهم » 
فز ادهم إعانا » وقالوا : حسينا الله ونعم الوکیل . فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم مسيم 
سوء ء واتبعوا رضوان الله » والله ذو فضل عظیم ا ی 
انوم وخافون إن كم من ) وقال تعال ۷ الأعراف ] : ۷ نا جعلنا 
الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون » وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا -- إلى 
قوله ‏ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون 4 وقال تعالى 
[ ۱۲۱ الأنعام ] : وإن الشياطين ليوحون إلى أوليامهم لیجادلوع 4 وقال الخليل 
عليه السلام [ 4 مريم ]  :‏ يا أبت إنى آخات أن عسك عذاب من الرحمن فتكون 
للشيطان ولياً 4 » وقال تعالى [ أول الممتحنة ] : لإ يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى 
وعدوع أولياء تلقون إليهم بالمودة ‏ الآيات إلى قوله ‏ نك أنت العزيز الحكم 4 . 


فصل 


وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » فيجب أن يفرق 
بين هؤلاء وهؤلاء » كما فرق الله ورسوله بينهما . 

فأولياء الله هم المؤمنون المتقون > كما قال تعالى [ ٩۲‏ يونس ] : ۷ ألا إن أولياء 
لله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » الذين آمنوا وكانوا يتقون 4 » وف الحديث الصحیح 
الذى رواه البخارى وغيره عن ألى هريرة رضی الله عنه عن النبی صل الله عليه وسلم 
قال « بقول الله من عادى لى ولياً فقد بارزنى باحاربة - أو - فقد آذنته بالحرب . 
وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما آفتر ضت عليه » ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به » ويده الى 
يبطش بها » ورجله الثى یعشی بها » فی يسمع وی يبصر وی يبطش وی يمثى » 
ولان سألى لأعطينه » ولان استعاذنی لأعيذنه . وما ترددت عن شیء آنا فاعله ترددى 
عن قبضن نفس عبدى المؤمن یکره الموت و أکره‌مساءته » ولابد له منه» . وهذا أصح 
حديث يروى فى الأولياء » فبين النى صلى الله عليه وسل أنه من عادى ولا لله فقد 
بارز الله بالمحاربة . وى حديث آنحر « وإنى لأثار لأولیاٹی كما يثأر الليث الحرب » 
أى آخذ نارهم من عادامم کا بأخذ الليث الحرب ثأره . وهذا لان أولياء الله هم الذين 
آمنوا به ووالوه 4 فأحبوا ما يحب 4 وأبغضوا ما يبغض ¢ ورضوا بما برصی ¢ 
وبغطوا ما يسخط » وأمروا بما يأمر » ونوا عما نهی » وأعطوا لمن يحب أن يعطى » 
ومنعوا من بحب أن يمنع » كما فى الترمذى وغيره عن البی صل الله عليه وسل أنه قال 
« أوثق عرى الإبمان الب فى الله والبغض ف الله » . وی حدیث آحر رواه أبو داود 
قال « ومن أحب لله وأبغض لله » وأعطى لله ومنع لله » فقد استكمل الإيعان » . 

والولاية ضد العداوة وأصل الولاية الحبة والقرب » وأصل العداوة البغض والبعد » 
وقد قيل : إن الولى سمى ولياً من موالاته للطاعات أى متابعته لها » والأول أصح . 
والولى القريب فيقال : هذا پل هذا أى يقرب مله » ومنه قوله صلى الله عليه وسم 
« آلقوا الفرائض بأهلها » فا أبقت الفرائض فلأولل رجل ذكر » أى لأقرب رجل 
إلى الميت ووكده بلفظ الذكر ليبين أنه حكم يختص باللوكور ولا يشيرك فيه الذکوز 


والإناث » كما قال فى الزكاة « فابن لبون ذكر » . فإذا كان ولى الله هو الموافق المتابع له 
فما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأه بر به ويعبى عنه كان المعادى لوليه معادياً له 
كما قال تعالى [ أول الممتخنة ] : لا تتخذوا عدوى وعدوع أولياء تلقون إليهم بالمودة 4 
من عادى أولياء الله فقد عاداه » ومن عاداه فقد حاربه » فلهذا قال : « من عادى 
لى ولياً فقد بارزنى با نحاربة » . 


وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه » وأفضل أنبيائه هم المرسلون م مهم » وأفضل المرسلين 
أولو العزم : نوح وإبراهيم وفومى وعيسى ومحمد صل الله عليه وسلم » قال تغالی 
[ ۱۳ الشورى ] : ¥ شرع لكم من الدين ما وضى به نؤحاً والذى أوحينا إليك » 
وما وصینا به إبراهم ومومی وعیسی ۰ آن آقیموا الدين ولا نتفرقوا فيه 4 وقال تعالى 
[ ۷ الأحزاب ] : لإ وإذ أخذنا من النييين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهم وموسی 
وعسى بن مریم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً » ليسأل الصادقين عن صدقهم » وأعد 
لكافرين عذاباً ألها 4 وأفضل أولى العزم محمد صلى الله عليه وس حاتم النبيين ولمام 
المتقين وسيد ولد آدم » وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدوا » صاحب المقام 
لمحمود الذى يغبطه به الأولون والآخخرون » وصاحب لواء الحمد » وصاحب الحوض 
المورود » وشفيع الاتق يوم القيامة » وصاحب الوسيلة والفضيلة » الذى بعثه بأفضل . 
یی و و ای ی 
له ولأمته من الفضائل وانحاسن ما فرقه فيمن قبلهم » وهم آخر الأم خلقاً » وأول 
الم بعاً ؛ كما قال صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصجیح « نحن الآخرون السابقون 
يوم القيامة » بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من‌بعدهم » فهذا يومهم الذى 
اختلفوا فيه يعنى يوم الجمعة ‏ فهدانا.الله له » الناس لنا تبع فيه » غداً للييود وبعد 
غد للنصارى » . وقال صلى الله عليه وس « أنا أول من تنشق عنه الأرض » » وقال 
صل الله عليه وسلم « آنی باب الحنة فأستفتح فيقول الحازن : من أنت ؟ فأقول : 
نا محمد . فيقول : بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك » وفضائله صلى الله عليه وس 
وفضائل أمنه كثيرة » ومن حين بعثه الله جعله الله الفارق بين أوليائه وبين آعدائه › 
فلا يكون ولا لله إلا من آمن به وما جاء به واتبعه باطناً وظاهراً » ومن ادعى ممبة الله 
وولابته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله » بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء 


الشيطان » قال تعالى : [ ۳۱ آل عمران ] لإ قل إن کتم تحبون الله فاتبعونى محبيكم الله 4 . 
قال الحسن البصری رحمه الله : ادعى قوم أنهم يحبون الله » فأنزل الله هذه الآية 
عة لم . وقد بين الله فیها أن من اتبع الرسول فإن الله يحبه » ومن ادعى محبة الله وم 
يع الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله وإن كان كثير من الناس يظنون 
فى أنفسبم أو فى غيرهم أنهم من أولياء الله » ولا يكونون من أولياء الله » فالیهود 
والتصاری يدعون أنهم أولياء الله وأحباؤه » قال تعالى [ ۱۸ المائدة ] : قل فلم يعذبكم 
بذنوبكم ؟ بل أنتم بشر من خلق ) الآية » وقال تعالى [ ۱۱۱ البقرة ] : ل( وقالوا أن 
يدنل امنة إلا من كان هوداً أو نصارى > تلك أمانييم - إلى قوله - ولاهم يحزنون ) 
وكان مشركوا العرب یدعون آنهم أهل الله لسکناهم مكة ومجاورتهم البيت » وكانوا 
يستكبر ون به على غير > كا قال تعالى [ 55 المؤمنون ] : ل قد كانت آیای 
تتلى علیکم فكنتم على أعقابكم تتکصون » مستكبرين به سامرا بجرون ) وقال تعالى 
7 ۳۰ الأنفال ] : ¥ وإذ عکر بلك الذين کفروا يشبتوك أو يقتلوك - إلى قوله - وهم 
یصدون عن السجد احرام » وما کانوا أولياءه » إن آولباژه الا المتقون #فبين سبحانه 
أن المشركين لیسوا أولياءه ولا أولياء بيته » إنما أولياؤه المتقون . وثبت فى الصحيحين 
عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال و سعت رسول الله صلى الله عليه وسل تقول 
جهاراً من غير سر : إن آل فلان ليسوا لى بأولياء ‏ يعنى طائفة من آقاربه نما ولى 
الله وصالح والمؤمنين » وهذا موافق لقوله تعالى [ 4 التحريم ] : ¥ فإن الله هو مولاه 
وجبریل وصالح الومنین ) الاية . » وصالح المؤمنين هو من كان صالحاً من المؤمنين » 
وهم المؤمنون المتقون أولياء الله » ودخل فى ذلك أبو بكر وعمر وعیان وعلی وساثر 
أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة وكانوا ألفآً وأربعائة » وكلهم ق اة 
كا ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « لا يدخل النار أحد بايع 
تحت الشجرة » . ومثل هذا الحديث الاحر « إن أوليائى التقون أيأكانوا وحيث كانوا » 
كما أن من الکفار من يدعى أنه ول الله وليس ولياً لله بل عدو له » فكذلك من المنافقين 
الذين يظهرون الإسلام يقرون ف الظاهر بشبادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وأنه مرسل إلى جميع الائس بل الثقلين الإنس والحن > ويعتقدون فى الباطن ما یناقض 
ذلك » مثل أن لايقروا فى الباطن بأنه رسول الله » وانما كان ملكا مطاعاً ساس الناس 
يرأيه من جنس غيره من الملوك » أو يقولون أنه رسول الله إلى الأميين دون آهل 


۷ 


الكناب کا يقوله كثير من اليبود والنصارى » وأنه مرسل إلى عامة الخلق » وأن لله 
أولياء خاصة لم يرسل إلههم ولا حتاجون إليه بل هم طريق إلى الله من غير جهته كما كانه 
الحضر مع موسى أو آنبم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه وينتفعون به من غير 
واسطة » أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فپا » وأما الحقائق الباطنة 
فلم يرسل بها أو لم يكن يعرفها » أو هم أعرف بها منه » أو یعرفونها مثل ما يعرفها من 

وقد يقول بعض هؤلاء إن أهل ال كانوا مستغنين عنه وم يرسل الم . ومهم 
من یقول إن الله أوحى إلى أهل الصفة فى الباطن ما آوحی إليه لبلة العراج > فصار 
أهل الصفة عنزلته » وهؤلاء من فرط جهلهم لا يعلمون أن الاسراء كان بمكة كما قال 
تعالى [ أول سورة الاسراء ] : لإ سبحان الذی آسری بعبده ليلا من السجد الحرام 
إلى السجد الأقصى الذی بارکنا حوله ‏ وإن الصفة لم تكن إلا بالدينة » وکانت صفة 
فى شمالى مسجده صلى الله عليه وسلم ینزل با الغرباء الذين ليس لم أهل وأصعاب ینز لون 
عندهم ) فإن المؤمنين كانوا بهاجرون إلى الى صلی الله عليه وسلم إلى المدينة فن أمكنه 
أن ينزل فى مكان نزل به » ومن تعذر ذلك عليه نزل فى المسجد إلى أن يتيسر له مكان 
ينتقل إليه » وم يكن أهل الصفة ناساً بأعياهم يلازمون الصفة » بل كانوا يقلون تارة 
ويكثرون أخرى ویقم الرجل بها زمانا م ينتقل مہا » والذین باز لون ببا هم من جنس سائر 
المسلمين ليس لم مزية فى عل ولا دين » بل فيهم من ارتد عن الإسلام وقتله النبى صلى الله عليه 
وسم » كالعرنيين الذین اجتووا المدينة أى استوخوها » فأمر لم البى صلى الله عليه 
وسلم بلقاح - أى إبل ها لبن - وآمرهم أن يشربوا من آبواها آلبانبا » فلا موا قتلوا 
الراعى واستاقوا الذود .» فأرسل البى صل الله عليه وس فى طلبیم .فأ بهم » فأمر بقطع 
أيديهم وأرجلهم وسمرت آعینیم وتركهم فى الحرة يستسقون فلا يسقون » وحدیهم 
فى الصحيحين من حديث أنس » وفيه آنهم نزلوا الصفة فكان ينزها مثل هؤلاء › 
ونزها من خبار المسلمين سعد بن ألى وقاص وهو أفضل من نزل بالصفة ثم انتقل عنها » 
ونزها أبو هريرة وغيره » وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمى « تاريخ من نزل الصفة » 

وأما الأنصار فلم يكونوا من أهل الصفة » وكذلك أكابر المهاجرين كأ بكر 
وعمر وعهان وعلى وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وألى عبيدة وغير هم لم يكونوا 
من أهل الصفة . 
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وقد روى أنه كان بها غلام للمغيرة بن شعبة » وأن البی صلى الله عليه وس قال : 
۾ .هذا واحد من السبعة » » وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العم » وان كان قد 
رواه أبو نعيم فى « الحلية » » وكذا کل خديث يروى عن الى صل الله عليه وسلم فى 
عدة الأولياء والأبدال والنقياء والنجباء والأوتاد والأقطاب مثل أربعة أو سبعة أو ای 
عشر أو أربعين أو سبعين أو ثلامائة أو ثلانمائة وثلاثة عشر أو القطب الواحد » فليس 
فى ذلك شی ء صحيح عن e‏ السلف بشىء من هذه الألفاظ 
إلا بلفظ « الأبدال » وروی فيهم حديث أ نهم أربعون رجلا وأنهم بالشام » وهو فى 
المسند من حديث على كرم الله وجهه » وهو حديث منقطع ليس بثابت » ومعلوم 
أن علياً ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية ومن معه بالشام » فلا يكون 
أفضل الناس فى عسكر معاوية دون عسكر على » وقد أخرجا فى الصحيحين عن ألى 
سعيد عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال « تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من 
المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالق » وهؤلاء المارقون هم اللحوارج الحرورية الذين 
مرقوا لما حصات الفرقة بين المسلمين فى خلافة على" فقتلهم على بن أبى طالب وأصحعابه > 
فدل هذا الحديث الصحيح على أن على بن ألى طالب أولى بالحق من معاوية وأصحابه . 
وكيف يكون الأبدال فى أدنى.العسكرين دون آعلاهما ؟ وكذلك ما يرويه بعضهم عن 
البى صلى الله عليه وسا أنه آنشد منشد : 

قد لسعت حية الحوى کبدی فلا طبيب لما ولا راق 
إلا البیب الذى شغفت به فعنده رقیی وتسرياق 

وإن النبى صلى الله عليه وسلم تواجد حى سقطت البردة عن منكبه » فإنه كذب 
ياتفاق أهل العم بالحديث و مزق ثوبه وأن جبريل 
أخذ قطعة منه فعلقها على العرش » فهذا وأمثاله ما یعرف أها يه 
صلى الله عليه وس أنه من أظهر الأحاديث کنباً عليه صلى الله عليه وسلم . و 
ما پروونه عن عر رضى الله عنه أنه قال « كان البی صلى الله عليه وس 00 
یتحدثان » وكنت بیما کالزنجی » وهو كذب موضوع باتفاق أهل العلر بالحديث . 

والمقصود هنا أن فيمن يقر برسالته العامة فى الظاهر من يعتقد فى الباطن ما بناقض 
ذلك كر ا وشو عيض فى تيد الآ نهم أولياء الله مع كفرهم فى الباطن 


8 


ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إما عناداً وإما جهلا ء كا أن كثيرا من النصارئ 
واليبود يعتقدون آنهم أولياء الله وأن محمداً رسول الله ولكن يقولون إنما أرسل إلى غير 
أهل الكتاب » وإنه لا يجب علينا اتباعه لأنه أرسل إلينا رسلا قبله ۰ فهژلاء كلهم 
كفار مع أنهم يعتقدون فى طائفتهم أنهم أولياء الله » وإنما أولياء الله الذين وصفهم ال 
تعالى بولايته بقوله [ ٩۲‏ يونس ] : ألا إن أولياء الله لا وف عليهم ولا هم يحزنون » 
الین آمنوا وکانوا يتقون 4 . 

ولابد فى الایعان من أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » ويؤمن 
بكل رسول أرسله الله » وکل کتاب أنزله الله » كما قال تعالى [ ۱۳۹ - ۱۳۷ البقرة] > 
ل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى |براهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وما آونی موسی وعیسی وما أوق النبيون من رمم » لا فرق بين أحد مهم » وحن له 
مسلمون . فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا » وان ولوا فما هم فى شقاق > 
فسيكفيكهم الله وهو السميع العلم 4 وقال تعالى [ ۲۸۵ البقرة ] : ل آمن الرسول. 
ما آنزل إليه من ربه والمؤمنون » كل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله » لا نفرق بين 
أحد من رسله )ٍ إلى آخر السورة » وقال فى آول السورة [ أي أول سورة البقرة  ]‏ 
¥ ألم ذلك الكتاب لا ریب قيه هدی للمتقین » الذين يؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة » 
وما رزقناهم ينفقون » والذين يؤمنون بما آنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة 
هم يوقنون . آولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ) . 

فلابد فى الإيمان من أن نؤمن أن محمداً صلی الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نى بعده ». 
وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس + فكل من لم يؤمن بما جاء به فليس عؤمن 
فضلا عن أن يكون من أولياء الله المتقين » ومن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض 
فهو كافر ليس عومن » كنا قال الله تعالى [ ۱۵۰ النساء ] : ل إن الذين يكفرون بالله 
ورسله » ويريدون أن “يفرقوابين اللو ورسلم » ويقولون نؤمن* ببعض ونكفر ببعض > 
ويريدون أن يتخذوا ین ذلك سملا » أولئك هم الكافرون حفاً » وأعتدنا للكافرين 
عذاباً مهيا . والذين آمنوا بالله ورسله ول یفرقوا بين أحد منهم أولثك سوف يؤتههم 
أجورهم » وكان الله غفوراً رحبا ) . 

ومن الإيمان به الإيمان بأنه الواسطة بين الله وبين خلقه فى تبليغ آمره ونهيه ووعده 
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ووعيده وحلاله وخرامه »> فالحلال ما | حله الله ورسوله » والحرام ما حرمه الله 
ورسوله » والدين اشرق لل ورج رك ايل لل علي ل فو مضل ان لسار 
الأولياء طريقاً إلى الله من غير متابعة محمد صل الله عليه وسلم فهو کافر من أولياء 
الشيطان . 

وأما خلق الله تعالى تخلق ورزقه إياهم وإجابته لدعائهم وهدايته لقلوبهم ونصرهم 
عل اعام ور ذلك من جلب المنافع ودفع المضار فهذا لله وحده ء بفعله مما يشاء 

من الأسباب » لا بدخل فى مثل هذا وساطة الرسل . 

م لو بلغ الرجل فى الزهد والعبادة والعلم ما بلغ ول يؤمن مجميع ما جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلم فليس من ولا ولى لته تعالى » كالأحبار والرهبان من علاء اليبود 
والنصارى وعبادهم » وكذلك النتسبون إلى العم والعبادة من المشركين - مشركى العرب 
والترك والند وغیرهم ممن كان من حکاء الهند والثرك - وله علم أو زهد وعبادة 
ف دينه ولیس مومت مجميع ما جاء به صلى الله عليه وسلم فهو كافر عدو لله » وان ظن 
طائفة أنه ولى لله » كنا كان حکناء الفرس من امحوس كفاراً مجوساً . 

وكذلك حکاء الیونان - مثل أرسطو وأمثاله ‏ کانوا مشركين يعبدون الأصنام 
والكواكب » وكان أرسطو قبل السیح عليه السلام بثلاعائة سنة وكان وزيراً للإسكندر 
ابن فيلبس المقدونى » وهو الذى تورخ به تواريخ الروم واليونان وتؤرخ به الیهود 
والنصارى » وليس هذا هو ذو القرنين الذى ذكره الله ی كتابه ها يظن بعض الناس 
أن أرسطو كان وزيراً لذى القرنین لا رأوا أن ذاك اسمه الإسكندر وهذا قد يسمى 
بالاسکندر ظنوا أن هذا ذاك كا يظنه ابن سينا وطائفة معه » وليس الأمر كذلك بل 
هذا الاسکندر المشرك الذى قد كان أرسطو وزيره متأخر عن ذاك » وم يبن هذا 
السد ولا وصل إلى بلاد یأجوج ومأجوج » وهذا الإسكندر الذى كان أرسطو من 
وزرائه يؤرْخ له تاريخ الروم العروف . . 

وف أصناف المشركين من مشركى العرب ومشرکی اهند وال لك واليونان وغيرهم 
من له اجتباد فى الع والزهد والعبادة » ولكن ليس بمتبع للرسل ولا مؤمن ما جاهوا به 
ولا يصدقهم با أخبروا به ولا يطيعهم فا أمروا › فهؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا أ ولياء لله 
وهؤلاء نقترن بهم الشياطين وتنزل عليهم فيكاشفون الناس ببعض الأمور > وم 


۱۱ 


تصرفات خارقة من جنس السحر » وهم من جنس الكهان والسحرة الذين تنزل عليهم 
الشياطين » قال الله تعالى [ ۲۲۲ الشعراء ] : 3 هل آنبتکم على من تنزل الشياطين ؟ 
تنزل على كل أفاك آم > يلقون السمع وأكثر هم كاذبون ) وهؤلاء جميعهم الذين 
پنتسبون إلى المكاشفات وخوارق العادات إذا لم يكونوا متبعين للرسل فلابد أن يكذبوا 
وتكذبهم شباطینیم » ولابد أن يكون فى أعمالم ماهو إم وفجورمثل نوع من الشرك 
أو الظم أو الفواحش أو الغلو أو البدع فى العبادة » وهذا تتزلت عليهم الشياطين 
واقترنت بهم فصاروا من أولياء الشيطان » لا من أولياء الرحمن > قال الله تعالى [ م 
الزخرف ] : لإ ومن ینش" عن ذكر الرحمن نقیض له شيطاناً فهو له قرين 4 » و ١‏ ذكر 
الرحمن » هو الذكر الذى بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم مثل القرآن » فن لم يؤمن 
بالقرآن ویصدق خبره ويعتقد وجوب أمره فقد أعرض عنه فيقيض له الشيطان فيقئرن 
به » قال تعالى [ ۵۰ الأنعام ] : لإوهذا ذكر مبارك أنزلناه 4 وقال تعالى [ 75١طه]‏ : 
ل ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا » ونحشره يوم القيامة أمى » قال رب 
لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا ؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسی 4 
فدل ذلك على أن ذكره هو آياته الى آنزها » وطذا لو ذكر الرجل الله سبحانه وتعالی 
دائما ليلا ونهاراً مع غابة الزهد وعبده مجتهداً فى عبادته ولم يكن متبعاً لذكره الذى أنزله 
وهو القرآن - كان من أولياء الشیطان » ولو طار ف امواء أو مشى على الاء » فان 
الشيطان محمله فى المواء . وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع . 
فصل 

ومن الناس من يكون فيه إيمان » وفيه شعبة من نفاق » كما جاء فى الصحيحين 
عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النی صلى الله عليه وسل أنه قال « أربع 
من كن فيه كان منافقاً خالصاً » ومن كانت فيه خصلة مهن كانت فيه حصلة من النفاق 
حى بدعها : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا اثتمن خان » وإذا عاهد 
غدر » . وى الصحيحين أبضاً عن أنى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وس 
أنه قال « الإيمان بضع وستون - أو بضع وسبعون - شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله » 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإيمان » فبين النى صلی الله عليه 
وسلم أن من كان فيه حصلة من هذه ال ا 
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وقد ثبت فى الصحيحين أنه قال لأبى ذر وهو من خيار المؤمنين « إنك امرؤ فيك 
جاهلية . فقال : يا رسول الله أعلى كبر سى ؟ قال نعم » . وثبت فى الصحيح عنه أنه 
قال « أريع فى أمى من أمر الجاهلية : الفخر فى الأحساب » والطعن فى الأنساب » 
والنياحة على الميت » والاستسقاء بالنجوم » » وى الصحيحين عن ألى هريرة رضى الله 
عنه عن البی صلى الله عليه وسلم أنه قال « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا 
وعد أخلف » وإذا اثتمن خان » وفی صحيح مسلم « ون صام وصلی وزعم أنه مسلم » 
وذكر البخارى « عن ابن أبى مليكة قال : أدركت ثلاثين من أصعاب محمد صلى الله عليه 
وسم كلهم يخاف النفاق على نفسه » وقد قال الله تعالى [ ۱5۰ آل عمران] : ل وما أصابكم 
يوم التتى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين » رليعلم الذين نافقوا » وقیل لم تعالوا 
قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا > قالوا لو نعلم قتالا لاتبعنام » هم للكفر يومئذ أقرب مم 
للإعان 4 فقد جعل هؤلاء إلى الکفر آقرب منم للإيمان » فعلم آم مخلطوت وكفرهم 
أقوى . وغیرهم يكون مخلطا وإعانه أقوى . 

وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون التقون فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولاته 
لله تعالى » فمن كان أ کل اعاناً وتقوى كان أ ككل ولاية لله » فالناس متفاضلون فى ولاية 
الله عز وجل بحسب تفاضلهم فى الإيعان والتقوى » وكذلك يتفاضلون فى عداوة . 
الله بحسب تفاضلهم فى الکفر والنفاق » قال الله تعالى [ ٠١١‏ التوبة ] : #واذا ما آنزلت 
سورة فنهم من يقول أيكم زادته هذه إعانا ؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إعاناً وهم 
يستبشرون » وأما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وم 
كافرون » وقال تعالى [ ۳۷ التوبة ] : ۶ نما النسیء زيادة فى الكفر 4 وقال تعال 
[ ۱۷ سورة محمد ] : لإ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تفواهم 4 وقال تعالى ق 
المنافقين [ ۱۰ البقرة ] : ¥ فى قلوبهم مرض فزادهم الله:مرضاً » فبین سبحانه وتعال 
أن الشخص الواحد قد یکون فيه قسط من ولاية الله بحسب اعانه » وقد یکون فيه 
قسط من عداوة الله بحسب کفره ونفاقه » وقال تعالى [ ۳ الدثر ] : ۷ ویزداد الذين 
آمنوا إيعاناً 4 وقال تعالى [ 4 الفتح ] : لإ ليزدادوا إعاناً مع إيمانهم 4 
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فصل 

وأولياء الله على طبقتين : سابقون مقربون » وأصعاب يمين مقتصدون ذكرهم 
الله فى عدة مواضع من كتابه العزيز : فى أول سورة الواقعة وآعرها » وق سورة 
الانسان » والمطففين » وق سورة فاطر . فإنه سبحانه وتعالى ذكر فى الواقعة القيامة 
الكبرى فى أوها » وذكر القيامة الصغرى فى آخرهاء فقال فى أوها 3 إذا وقعت الواقعةء 
ليس لوقعتها كاذبة » خافضة رافعة إذا رجّت الأرض رجا ؛ وبست الجبال بسا » 
فکانت هباء منیا » وکنم آزواجا ثلاثة : فأصصاب اليمنة ما ساب الميمنة » وأصصاب 
المشئمة ما أععاب المشئمة » والسابقون السابقون أولئك القربون فى جنات النععم ۰ 
ثلة'من الأولين وقليل” من الآخرين #فهذا تقسم الناس إذا قامت القيامة الكبرى الى مجع 
الله فيها الأولين والآخرين کا وصف الله سبحانه ذلك فى كتابه فى غير موضع + ثم قال 
تعالى فى آخر السورة لإ فلولا 4 أى فهلا لإ إذا بلغت الحلقوم » ونم حينئذ تنظرون » 
ونحن أقرب ور تبصرون . فلولا إن کنم غير مدينين . ترجمونها إن 
كنم صادقين » فأما إن كان من المقربين » فروخ وريحان” وجنت نعم . وأما إن كان من 
آعصاب المين » فسلام لك من أصعاب العين ؛ وأما إن كان من المكذبين الضالين فنل” 
من حميم وتصلية جحيم » إن هذا مو حق اليقين » فسبح بامم ربك العظم )4 . وقال 
تعالى فى سورة الانسان ‏ إنا هديناه السبيل » اما شاكراً وإما كفوراً . إنا أعتدنا 
للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيراً . إن الأبرار يشربون من كأس كان رعزاجها كافورا » 
هن شرب ما عباد اقهپفجرو نها جرا بوفون بالنذر » وشخافون یوم كان شره 

مستطیر ی ا ای سس مس 
ارس سرا ولا ورا . نا حاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريرا . فوقاهم الله 
شر ذلك اليوم , ولقام نضرة" وسروراً . وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً 4 | الآيات . 
وكذلك ذكر فى سورة المطففين فقال # كلا إن كتاب الفجار لی ين » وما أدراك 
ما جين ؟ کتاب مرقوم . ویل» يومئذر للمكذبين » الذين يكذبون بيوم الدين » وما یکذب 
به إلاكل معتد أثيم » إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين . كلا بل ران على قلوبهم 
ما كانوا يكسبون . كلا إنهم عن ربهم يومئذ حجوبون » ثم انبم لصالوا الجحيم » 
ثم يقال هذا الذى کنم به تكذبون . كلا إن کتاب الأبرار لى _علیین » وما أدراك 
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ما عليون » كتابٌ مرقوم” » يشهده القربون إن الأبرارٌللى نعم » على الأرائك ينظرون » 
تعرف ق وجوههم نضرة النعيم > يسقون من رحيق محتوم » نامه مسك وق ذلك 
فليتنافس المتنافسون . ومزاجه من تسنم » عيناً يشرب بها المقربون 4 . وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما وغيره من السلف قالوا : مزج لاعصاب المين مزجا » ويشرب بها 
المقربون صرفاً . وهو كا قالواء فإنه تعالی قال یشرب بها 4 وم يقل یشرب ما لأنه 
ضمن ذلك قوله « یشرب » يعبى يروى بها » فان الشارب قد یشرب ولا پروی » 
فإذا قيل يشربون منها لم يدل على الرى » فإذا قيل يشربون بها كان المعبى يروون با ء 
فالقربون يروون بها فلا حتاجون معها إلى ما دونها » فلهذا يشربون منها صرفاً › 
بخلاف أصعاب العين فَإنها مزجت لم مزجا » وهو كا قال تعالى فى سورة الإنسان 
¥ كان مزاجها كافورا » عیتاً یشرب بها عباد الله يفجرونها تفجیر ار فعباد الله هم 
القربون الذکورون فى تلك السورة ؛ وهذا لأن از اء من جنس العمل فى انلير 
والشر » كا قال النبى صلى الله عليه وسلم « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة . ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا 
والآحرة » ومن ستر مسلماً سئره الله فى الدنيا والاعرة » والله فى عون العبد ما كان 
العبد فى عون أخيه » ومن سلك طريقاً پلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى اسنة » 
وما اجتمع قوم فى بيت من بیوت الله يتلون کتاب الله ويتدارسونه بيهم إلا نز لت علييم 
السكينة » وغشيتهم الرحمة » وحفیم الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده . ومن بطأ به 
عمله لم يسرع به نسبه » رواه مسلم ئی صحيحه . وقال صل الله عليه وس « الراحمون 
بز لرحین + ارحموا من فى ار برحمکم من فى البو 6 0 ی 
اك لوا ل ل اس ا 
خلقت اارح وشققت ها اسا من اسمى » فمن وصلها وصلته » ومن قطعها بتته ) 
وقال « ومن وصلها وصله الله »> ومن قطعها قطعه الله » ومثل هذا كثير 

وأولياء الله تعالى على نوعين : مقربين » وأصحاب مین كما تقدم . وقد ذكر الى 
صلى الله عليه وسلم عمل القسمين فى حديث الأولياء فقال « يقول الله تعالى : من عادى لى 
ولاً فقد بارزنی بانحاربة » وما تقرب إل“ عبدى بمثل أداء ما افتر ضته عليه » ولا یز ال 
عبدى یترب ری بالنوافل حى أحبه » فإذا أحبيته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره 
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| الذى يبصر به » ويده الی بیطش بها . ورجله التى عشی بها » . فالأبرار أصعاب المين 
هم المتقربون إليه بالفرائض » یفعلون ما أوجب الله علييم » ويتركون ما حرم الله 
عليهم ولا یکلفون أنفسهم بالمندوبات » و لا الكف عن فضول الباحات . وأما السابقون 
القربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض » ففعلوا الواجبات والمستحبات »> 
وتركوا احرمات والمكروهات » فلا تقربوا إليه بجميع ما يةدرون عليه من محبوباهم 
أحبهم الرب حباً تاماً » كنا قال تعالى « ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حى أحبه ( 
يعنى الحب المطلق كقوله تعالى [ فى سورة الفاتحة ] : ¥ اهدنا الصراط المستقم » صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4 أى آنعم عليهم الإنعام المطلق 
التام المذكور فى قوله تعالى [ ۵4 الفساء ]  :‏ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين 
أنم الله علييم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين > وحسن أولئك رفيقا 4 
فهؤلاء القربون صارت الباحات فى حقهم طاعات يتقربون با إلى الله عز وجل » 
فكانت أتمالم كلها عبادات لله » فشربوا صرفا كما عملوا له صرفا . والمقتصدون كان 
فى أعمالم ما فعلوه لنفوسهم » فلا یعاقبون عليه ولا يثابرن عليه » فلم يشربوا صرفا 
بل مزج لم من شراب المقربين بحسب ما مزجوه فى الدنيا . 


ونظير هذا انقسام الأنبياء عليهم السلام إلى عبد رسول ونی ملك › وقد خير الله 
سبحانه محمداً صل الله عليه وسلم بين أن يكون عبداً ورسولا وبين أن يكون نبي ملكا 
فاختار أن يكون عيداً رسولا > فالنى الملك مثل داود وسلمان ونحوهما عليهما الصلاة 
والسلام » قال الله تعالى [ ۳ سورة ص ] فى قصة سلبان الذى ل قال رب اغفر لى 
وهب لى ملکاً لا ينبخى لأحد من بعدى » نك أنت الوهاب . فسخرنا له الریح تجری 
بأمره رخا حيث أصاب » والشياطي نكل بنّاء وغواص وآخرین مقر نين فى الأصفاد » 
هذا عطاو نا فامئن أو سك بغیر حساب 4 أى أعط من شئت واحرم من شئت ۱ 
لا حساب عليك : فالبی اللك يفعل ما فرض الله عليه » ويرك ما حرم الله عليه 3 
ويتصرف ف الولاية والمال بما يحبه ويختار من غير إثم عليه » وأما العبد الرسول فلا یعطی 
أحداً إلا بأمر ربه ء ولا يعطى من يشاء ويحرم من يشاء » بل يعطى من أمره ربه 
بإعطائه » ويولى من أمره ربه بتوليته » فأعماله كلها عبادات لله تعالى » كا فى صميح 
البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن الثبى صلى الله عليه وس أنه قال « إنى والله 
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لا أعطى أحدا ولا أمنع أحداً » ؛ نما آنا قاسم » أضع حيث أمرت » وهذا يضيف الله 
الأموال الشرعية إلى الله والرسول كقوله تعالى [ فى أول سورة الأثفال ] : لاقل الأنفال 
لله والرسول 4 » وقوله تعالى [ ۷ الحشر ] : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 
غلله وللرسول 4 » وقوله تعالی [ 4١‏ الأنفال ] : ل واعلموا أنما غنمتم من شىء فان لله 
خسه وللرسول ) . وغذا كان أظهر أقوال العلاء أن هذه الأموال تصرف فيا يحبه الله 
ورسوله بحسب اجناد ول الأمر كنا هو مذهب مالك وغيره من السلف » ويذكر هذا 
رواية عن أحمد . وقد قيل فى الحمس : إنه يقسم على خسة كقول الشافعى وأحمد 
فى المعروف عنه » وقيل على ثلاثة كقول أبى حنيفة رحمه الله . والقصود هنا أن العبد 
الرسول هو أفضل من النبى اللك ؛ كا أن إبراهيم وموسى وعيسى وعمد علييما الصلاة 
والسلام أفضل من يوسف وداود وسليان عليهم السلام ؛ كا أن المقربين السابقين 
أفضل من الأبر ار آحاب العين الذين ليسوا مقربين سابقين . فن أدى ما أوجب الله 
عليه » وفعل من الباحات ما يحبه » فهو من هؤلاء . ومن كان ما يفعل ما يحبه الله 
ويرضاه » ويقصد أن يستعين بما أبيح له على ما أمره الله » فهو من أولئك + 


فصل 

وقد ذكر الله تعالى أولياءه المقتصدين والسابقين فى سورة فاطر [ الآية ۳۲ ۲ 
فى قوله تعالى : ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا . فنهم ظالم لنفسه » ومنهم 
مقتصد » ومهم سابق بالخبرات بإذن الله ۰ ذلك هو الفضل الكبير . جنات عدن 
يدخلو ا » يحلون فيها من أساور من ذهب و لول ولباسهم فيها حرير . وقالوا الحمد لله 
الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شکور . الذى أحلنا دار المقامة من فضله » 
لا سنا فما نصب ولا عسنا فيها لغوب 4 . لكن هذه الأصناف الثلاثة فى هذه الآية 
هم أمة محمد صل الله عليه وسلم خخاصة كنا قال تعالى [ ۳۲ فاطر ] : 3 ثم أورثنا الکتاب 
الذين اصطفينا من عبادئا » فهم ظلم لنفسه » ومنهم مقتصد » ومهم سابق بالخيرات 
بإذن الله » ذلك هو الفضل الكبير ) وأمه محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين أورثوا 
الكتاب بعد الأثم المتقدمة » وليس ذلك مختصاً محفاظ القرآن » بل كل من آمن بالقرآن 
فهو من هؤلاء » وقسمهم إلى ظالم لنفسه ومقتصد وسابق ء لاف الآبات الى فى 
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الواقعة والمطففين والانقطار قإنه دخل فا جميع الم المتقدمة کافر هم ومژمهم ؛ وهذا 
التقسم لامة محمد صلى الله عليه وس > فالظالم لنفسه أصعاب الذنوب المصرون علا » 
ومن تاب من ذنبه - أى ذنب كان - توبة صميحة لم بخرج بذلك عن السابقين » 
والقتصد المؤدى. الفرائض اتجتنب للمحارم » والسابق حيرات هو المؤدى للفر اثض 
والنوافل كما فى تلك الآياث » ومن تاب من ذنبه - أى ذنب كان توبة صميحة لم 
خر .بذلك عن السابقين و القتصدین » كما فى قوله تعالى [ ۱۳۳ آل عمران ]  :‏ وسارعوا 
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين » الذين ينفقون 
فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس > والله يحب المحسنين > 
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم » ومن يغفر 
الذنوب إلا الله ؟ ولم يصروا على ما فعلوا وم يعلمون . أولئك جزاؤهم مغفرة من ربجم 
وجنات تجری من حا الأنبار خالدين فيها ونم أجر العاملين 4 . والمقتصد المؤدى 
لفرائض المحتنب للمحارم » والسابق بالحيرات هو المؤدى للفرائض والنوافل کا فى 
تلك الآيات » وقوله [ ۲۳ الرعد » ۳۷ النحل ] : ل جنات عدن يدخلونما 4 مما 
يستدل به أهل السنة على أنه لا ملد فى النار أحد من أهل التوحيد . وأما دخول كثير 
من أهل الكبائر انار فهذا ما تواترت به السنن عن النى صلى الله عليه وسل > كا تواترت 
بخروجهم من النار » وشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلر فى أهل الكبائر وإخراج 
من بخرج من النار بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وس وشفاعة غيره » فن قال : 
إن آمل الكبائر مخلدون فى النار » وتأول الآية على "أن السانفین هر الذین يدخلونها 
وأن القتصد أو الظلم لنفسه لا یدخلها کا تأوله من [ تأوله من ] المعتزلة فهو مقابل 
بتأويل. المرجثة الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النار » ويزعمون أن 
أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الحنة من غير عذاب » وکلاهما الف للسنة المتواترة 
عن البی صلى الله عليه وسم ولاجاع سلف الأمة وأا » وقد دل على فساد 
قول الطائفتين قول الله تعالى فی ايتين من كتابه وهو قوله تعالى [ ١١5‏ النساء ] : لإ إن 
الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) » فأخبر تعالى أنه لا يغفر 
الشرك » وأخير أنه يغفر ما دونه من يشاء » ولا موز أن پراد بذلك التائب كا يقوله 
مسن» يقوله من العتزلة » لأن الشرك يغفره الله لمن تاب ؛ وما دون الشرك يغفره الله 
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أيضاً للتائب ۰ فلا تعلق بالمشيئة . ولهذا ذكر المغفرة للتائبين قال تعالى [ ۵۳ الزمر ] : 
« قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » إن الله يغفر الذنوب 
جميعاً » إنه هو الغفور الرحم 4 فهناعمم المغفرة وأطلقها » فان الله يغفر للعبد أى ذنب 
تاب منه . فن تاب من الشر له غفر الله له » ومن تاب من الکباثر غفر الله له» وأى ذنب 
تاب العبد منه غفر الله له . فى آية التوبة عمم وأطلق » وق تلك الاية حصص وعلق » 
فخص الشرك بأنه لا يغفر . وعلق ما سواه على المشيئة . ومن الشرك التعطيل الق » 
وهذا يدل على فساد قول من يجزم با مغفرة لكل مذنب » ونبه بالشرك على ما هو أعظم 
منه كتعطيل اللخالق أو يجوز أن لا يعذب بذنب » فإنه لو كان كذلك لا ذكر أنه یغفر 
البعض دون البعض » ولو كان كل ظالم لنفسه مغفوراً له بلا توبة ولا حسنات ماحية لم 
يعلق ذلك بالمشيئة . وقوله تعالى [ ١١5‏ النساء ] : ۴ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 
دليل على أنه يغفر البعض دون البعض + فبطل النى والوقف العام . 
فص 


وإذا كان أولياء الله عز وجل هم المؤمنون المعقون » والناس يتفاضلون فى الاعان 
والتقوی » فهم متفاضلون فى ولاية الله بحسب ذلك » كما آنهم" لا كانوا متفاضلين 
فى الکفر" والنفاق كانوا متفاضلين فى .عداوة الله حسب ذلك . 

وأصل الاعان والتقوى : الإبمان برسل الله » وجاع ذلك : الاعان عاتم الرسل 
محمد صلى الله عليه وسبر » فالإعان به بتضمن الإعان مجمیع كتب الله ورسله . وأصل 
الكفر والتفاق هو الكفر بالرسل وعا جاءوا به » فإن هذا هو الكفر الذى يستحق 
نجه لدابت فى الاخرة » فان الله تعالى أخبر فى كتابه أنه لا يعذب أحداً إلا بعد بلوغ 
الرسالة » قال الله تعال [ ۱۵ الاسراء ] : وما كنا معذبين حى نبعث رسولا ) وقال 
تعالى [ ۱۹۲ 1518 النساء ] : إنا آوحینا اليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من 
بعده » وأوحينا إلى إبراهيم واسماعيل وإسماق ويعقوب والأسباط وعیسی وأيوب 
ويونس وهارون وسلمان » وآتینا داود زبورا . ورسلا قد فصصناهم عليك من قبل 
ورسلا لم نقصصېم عليك ؛ وکل الله موسى تکام . رسلا مبشرين ومنذرين ثلا يكون 
اناس على الله حجة بعد الرسل 4 وقال تعالى عن أهل النار [ ۸ الملك ] : ل( كلا لى 
فيها فوج سام خزنا : ألم يأتكم نذير ؟ قالوا : بلى قد جاءنا نذير ۰ فكذبنا وقلنا 
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ما نزل الله من شیء » إن اتم إلا فى ضلال کبیر ‏ فأخبر أنه كلا لی ی ق انار فوج آقروا 
باهم جاءهم النذير فکذبوه » فدل ذلك على أنه لا بلی فيها فوج إلا من کذب النذیر . 
وقال تعایی ی خطابه لابلیس [ ۸۵ سورة ص ] : ¥ لأملأن جهنم منك ومن تبعك 
مهم أجمعين 4 فأخبر أنه بملؤها بإبليس ومن اتبعه فإذا ملشت بهم لم يدخلها غيرهم + 
فعلم أنه لا يدخل النار إلا من تبع الشيطان » وهذا يدل على أنه لا يدخلها من لا ذنب له 
فإذه من لم يتبع الشيطان ولم يكن مذنباً . وما تقدم يدل على أنه لا بدخلها إلا من قامت 


عل بالرسل . 
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ومن الناس من يؤمن بالرسل إيماناً مجملا » وأما الإيمان المفصل فيكون قد 
كثير مما جاءت به الرسل » ولم يبلغه بعض ذلك» فيؤمن با بلغه عن الرسل » وما لم 
يبلغه لم يعرفه ولو بلغه لآمن به » ولكن آمن بما جاءت به الرسل (عاناً جملا » فهذا 
إذا عمل بما علم أن الله أمره به مع إيمانه وتقواه فهو من أولياء الله تعالی » له من ولاية الله 
بحسب إبمانه وتقواه » وما م تقم عليه الحجة فان الله تعالى لم يكلفه معرفته والإيمان 
المفصل به ۰ فلا يعذبه على تركه ۰ لكن يفوته من كمال ولاية الله محسب ما فاته من 
ذلك » فن عم بما جاء به الرسل وآمن به إعاناً مفصلا وعمل به فهو أكل إبماناً وولاية 
لله من لم بعلم ذلك مفصلا وم يعمل به » وکلاها ول لله تعال . ۱ 

والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظما » وآولیاء الله الومنون التقون نى تلك 
الارجات بحسب إيمانهم وتقواهم » قال الله تبارك وتعالی [ ۱۸ - ۲۱ الإسراء ] : 
ل[ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نرید » ثم جعلنا له جهنم بصلاها 
مذموماً مدحوراً . ومن أراد الآخرة وسمی فا سعیبا وهو مؤمن فأولئك كان سعیهم 
مشكورا . كلا تمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ؛ وما كان عطاء ربك محظورا . 
انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ۰ وللآخخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا )4 فبين 
الله سبحانه وتعالى أنه مد من يريد الدنيا ومن يريد الآحرة من عطائه » وأن عطاءه 
ما کان محظوراً من بر ولا فاجر » ثم قال تعالى [ ۲۱ الاسراء ] : ل انظر كيف فضلنا 
بعضهم على بعض © وللآخرة أكبر درجات وأكبر E‏ نت اي 
أهل الاخرة يتفاضلون فیها أكثر ما يتفاضل الناس فى الدنيا » وأن درجانها أكبر 
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من درجات الدنيا » وقد بين تفاضل أنبيائه عليبم السلام كتفاضل سائر عباده الژمنین 
فقال تعالى [ ۲۵۳ البقرة ] : ¥ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ۰ مهم من كل الله > 
ورفع بعضهم درجات » وآثینا عيسى بن مرم البينات وأيدناه بروح القدس 4 وقال 
تعالى [ هه الإسراء ] : ۷ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض »> وآثينا داود زبورا 4 . 
وق صحيح مسلم عن ألى هريرة رضى الله عنه عن النی صلى الله عليه وسلم أنه قال 
« المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ؛ وق كل خير » احرص على 
ما ينفعك » واستعن بالّه ولا تعجزن » وان أصابك شىء فلا تقل : لو أنى فعلت لكان 
کذا وكذا » ولكن قل قدر الله وما شاء فعل . فان « لو » تفتح عمل الشيطان » » وق 
الصحيحين عن أنى هريرة وعمرو بن العاص رضی الله عنهما عن الى صلى الله عليه 
وسل أنه قال « إذا اجتهد الحا فأصاب فله أجران » وإذا التي فاخطأ فله جر » 
وقد قال الله تعالى [ ۱۰ الحديد ] : ل« لا يستوى منکم من أنفق من قبل الفتح وقاتل » 
أولئك أعظ درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » وكلا وعد الله الحسنى 4 وقال 
تعالى [ 48 النساء ] : ¥ لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والجاهدون 
فی سبيل الله بأمواهم وأنفسهم » فضل الله اجاهدین بأموالم وأنفسهم على القاعدين درجة 
وكلا وعد الله الحسنى » وفضل الله اجاهدین على القاعدين جرا عظها » درجات منه 
ومغفرة ورحمة » وكان الله غفوراً رحبا 4 وقال تعالى [ 14 التوبة ] : ( أجعلم سقابة 
الحاج وعمارة المسجد الحرام كن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله ؟ لا يستوون 
عند الله » والله بهدی القوم الظالمين . الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ی سبيل الله 
بأموالم وأنفسهم أعظم درجة عند الله » وأولئك هم الفائرون . يبشرهم رجهم برحمة 
منه ورضوان وجنات لم فیا نعم مقم » خالدین فيها أبدا إن الله عنده أجر عظم 4 
وقال تعال [ 4 الزمر ] : أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو 
ربه » قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا یعلمون . إنما بتذکر أولو الالباب )4 
وقال تعالى [ ۱۱ الجادلة ] : و برفع الله الذين آمنوا منكم والذین أوتوا العم درجات 


والله بما تعملون نخبير ‏ . 
وإذاكان العبد لا یکون ولا لله إلا إذا كان مؤمناً تقباً لقو له تعالی [ ٩۲‏ يونس] : 
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ل( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم حزنون > الذين آمنوا وكانوا يتقون 4 » 
وق صحيح البخارى الحديث المشهور وقد تقدم » يقول الله تبارك وتعالى فيه « ولا بزال 
عبدى يتقرب إلى بالنوافل حى أحبه » ولا يكون مومت تفا حتی يتقرب إلى الله 
بالفرائض فيكون من الأبرار أهل المين » ثم بعد ذلك لا.يزال يتقرب بالنوافل حتی 
يكون من السابقين المقربين » فعلوم أن أحداً من الكفار والنافقین لا يكون ولياً لله » 
وكذلك من لا يصح إيمانه وعبادته وإن قدر أنه لا إثم عليه مثل أطفال الكفار » ومن لم 
تبلغه الدعوة -- وان قیل ہم لا يعذبون حتى يرسل إلييم رسول - فلا يكونون من 
أولياء الله إلا إذا كانوا من المؤمنين التفین . فن لم يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات 
ولا برك السیئات لم يكن من أولياء الله » وكذلك امجانین والأطفال »> فإن النی 
صلى الله عليه وسلم قال « رفع الق عن ثلاثة : عن نجنون حى يفيق » وعن الصى 
حتى يحتلم » وعن الناثم حتى يستيقظ » وهذا الحديث قد رواه أهل الستن من حديث 
على وعائشة رضى الله عنهما » واتفق أهل العرفة على تلقيه. بالقبول » لكن الصى 
المیز تصح عباداته ویثاب عليها عند جمهور العلاء > وأما المجنون الذی رفع عنه الق 
فلا يصح شیء من عباداته بإتفاق العلاء » ولا يصح منه إيمحان ولا کفر و لا صلاة 
ولا غير ذلك من العبادات بل لا يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتجارة 
والصناعة » فلا يصلح أن يكون بزازاً ولا عطاراً ولا حداداً ولا نجاراً » ولا تصح 
عقوده باتفاق العلاء : قلا يصح بیعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره 
ولا شہادته ولا غير ذلك من آقواله > بل آقواله كلها لغو لا يتعلق بها حکم شرعى 
ولا ثواب ولا عقاب » بحلاف الصبی المیز فان له أقرالا معتبرة في مواضع بالنص 
والاجاع » وق مواضع فيا نزاع » وإذا كان انجنون لا يصح منه الایعان ولا التقوی 
ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل وامتنع أن یکون ولياً ه فلا جوز لأجد أن 
انم سول لا شا اه کون E‏ سار وم 
من تصرف » مثل أن يراه قد آشار إلى واحد فات أو صرح » فانه قد علم أن الکفار 
والمنافقين من الشرکین وأهل الکتاب لم مکاشفات وتصرفات شبطانية » کالکهان 
والسحرة وعباد المشركين وأهل الکتاب فلا يجوز لاحد أن يستدل - هجرد ذلك 
على کون الشخص ولباً زان ۸ يعلم منه ما يناقض ولاية الله » فكيف إذا عم منه 
ما يناقض ولاية الله > مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبى صلى الله عليه وسلم 
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باطناً وظاهرا بل يعتقد أنه ينبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطئة » أو يعتقد أن 
لأولياء الله طريقاً إلى الله غير طريق الأنبياء علیهم الصلاة والسلام » أو يقول إن 
الأنبياء. ضیقوا الطريق » أو هم على قدوة العامة دون اللخاصة > ونحو ذلك ما يقوله 
بعض من يدعى الولاية » فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الامان فضلا عن ولاية 
الله عز وجل ؛ فن احتج بما يصدر عن آحدهم من حرق عادة على ولايهم كان أضل 
من الود والنصارى . وكذاك الجنون فإن كونه مجنونآ يناقض أن يصح منه الإيمان 
والعبادات الى هی شرط ف ولاية الله » ومن كان يجن أحياناً ويفيق أحياناً إذا كان 
ى حال إفاقته موم بالله ورسوله ويؤدى الفرائض ويجتنب الحارم فهذا إذا جن لم يكن 
جنونه مائعاً من أن يثيبه الله على إبمانه وتقواه الذى أتى به ى حال افاقته » ويكون له 
من ولابة الله بحسب ذلك » وكذلك من طرأ عليه الجنون بعد إيمانه وتقواه فإن الله يثييه 
ویأجره على ما تقدم من إعانه وتقواه » ولا حبطه بالجنون الذى ابتلى به من غير ذنب 
فعله » والقلم مرفوع عنه فى حال جنونه . فعلی هذا فن آظهر الولاية وهو لا يؤدى 
الفرائض ولا يجتنب الحارم » بل قد يأتى ما يناقض ذلك + لم يكن لأحد أن يقول 
هذا ولى لله » فإن هذا إن لم يكن مجنوناً بل كان متوفا من غير جنون » أو كان يغيب 
عقله بالجنون تارة ويفيق أخرى » وهو لا يقوم بالفرائض » بل يعتقد أنه لا يحب 
عليه اتباع الرسول صلی الله عليه وس » فهو كافر وان كان جنوناً باط وظاهراً قد 
ارتفع عنه القل» فهذا وإن لم يكن معاقباً عقوبة الكافرين فليس هو مستحقً ما يستحقه 
أهل الإيعان والتتقوى من كرامة الله عز وجل » فلا يجوز على التقدي رين أن يعتقد فيه أحد 
أنه ول لله » ولكن إن کان له حالة فى إفاقته كان فیبا مؤمنآ بالله متقيآ كان له من ولاية 
الله حسب ذلك > وان کان له فى حال إفاقته فيه كفر أو نفاق أو كان کافرا أو منافقاً 
ثم طرأ عليه الجنون فهذا فيه من الكفر والنفاق ما يعاقب عليه » وجنونه لا يحبط عنه 
ما يحصل منه حال إفاقته من كفر أو نفاق . 
فصل 

وليس لأولياء الله شىء يتميزون به عن الناس فى الظاهر من الأمور المباحات » 
فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما مباحاً > ولا يحلق شعر أو تقصيره 
أو ضفره إذا کان مباحاً » كا قيل : 5 من صديق فى قباء » وم من زنديق فى عبا* . 
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بل يوجدون فى جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وس إذا لم يكونوا من أهل البدع 
الظاهرة والقجور » فيوجدون فى أهل القرآن » وأهل العم » ويوجدون فى أهل 
الجهاد والسيف > ويوجدون ق التجار والصناع والزراع . وقد ذكر الله أصناف أمة 
مد صل الله عليه وسل فى قوله تعال [ ۲۰ المزمل] : ل( إن ربك بعلم آنك تقوم أدنى 
من ثلى الیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك + والله بقدر اليل والمار » عل أن 
ان حصوه فتاب عليكم ۰ فاقرؤوا ما تيسر من القرآن + علم أن سيكون منكم مرضى » 
وآخرون يضربون فى الارض يبتغون من فضل الله > وآخرون يقاتلون فى سبيل الله » 
فاقرؤوا ما تبسر منه 4 . 

وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم « القراء » » فيدخل فيهم العلاء والنساك 
م حدث - بعد ذلك - اسم « الصوفية والفقراء » . واسم « الصوفية » هو نسبة إلى 
لباس الصوف + هذا هو الصحيح » وقد قيل : إنه نسبة إلى صفوة الفقهاء » وقيل: 
إلى صوفة بن أدبن طابخة قبيلة من العرب كانوا يعرفون بالنسك » وقيل : إلى أهل 
الصفة » وقيل إلى الصفا » وقيل إلى الصفوة » وقيل إلى الصف المقدم بين يدى الله 
تعال . وهذه أقوال ضعيفة ۰ فإنه لو كان كذلك لقيل صنى أو صفاق أو صفوی 
أو صى وم يقل صو . وصار أيضاً اسم « الفقراء » يعنى به أهل السلوك » وهذا 
عرف حادث . وقد تنازع الناس : أيما أفضل ؟ مسمى الصو أو مسمى الفقير » 
ويتنازعون أيضا : أبما أفضل > الغى الشاكر أو الفقير الصابر ؟ وهذه المسألة فيا 
نزاع قديم ہیں الخنيد وبين ألى العباس بن عطاء » وقد روى عن أحمد بن حنيل فيا 
روایتان » والصواب ق هذا كله ما قاله الله تبارك وتعالى حيث قال [ ۱۳ الحجراٽ ] 
( يا آیپا الاس نا خلقناج من ذكر وأنثى » وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارقوا ؛ إن 
أكرمكم عند الله أتقام ‏ » و الصحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النی 
صل الله عليه وسلم أنه سثل : أى الناس أفضل ؟ «قال : أتقاهم . قيل له : ليس عن هذا 
نسألك » فقال : يوسف نی الله ابن يعقوب نی الله ابن إسحاق نی الله ابن إبراهم 
نى الله » فقيل له : ليس عن هذا سالك » فقال : عن معادن العرب شسألونی ؟ 
الناس معادن کنمادن الذهب والفضة خیارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا » 
فدل الكتاب والسنة أن أكرم الناس عند الله . أتقاهم . وفى السئن عن الى صل الله 
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عليه وسلم أنه قال « لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لأسود على 
أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوی > كلكم لادم وآدم من تراب ) وعنه أنضاً 
صلى الله عليه وسل أنه قال « إن الله تعالى أذهب عنکم » عيبة الجاهلية وفخرها بالآباء . 
ناس رجلان مؤمن تى » وفاجر شى » فن كان من هذه الأصناف أتى لله فهو أكرم 
عند الله . وإذا استويا فى التقوى استويا فى الدرجة . ولفظ « الفقر ‏ فى الشرع يراد به 
الفقر من المال » ويراد به فقر الخلوق إلى خالقه » كما قال تعالى [ ٩۰‏ التوبة ] : 
¥ إا الصدقات للفقراء والمساكين 4 وقال تعالى [ ۱۵ فاطر ] : یا أيها الناس أنتم 
الفقراء إلى الله 4 وقد مدح الله تعالى فى القرآن صنفين من الفقراء أهل الصدقات وأهل 
النىء فقال فى الصنف الأول [ ۲۷۳ البقرة ] : ل للفقراء الذين آحصروا فى سبيل الله 
لا يستطيعون ضربا فى الأرض » يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف + تعرفهم بسهاهم 
لا يسألون الناس إحافاً 4 » وقال فى الصنف الثانى وهم أفضل الصنفين [ ۸ الحشر ] : 
ل( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من درياهم وأمواهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا » 
وينصرون الله ورسوله ٠‏ أولئك هم الصادقون ) » وهذه صفة المهاجرين الذين هجروا 
السيئات وجاهدوا أعداء الله باطناً وظاهراً كا قال الى صلى الله عليه وسل « المؤمن 
من أمنه الناس على دمائهم وآموافم » والمسلم من سل المسلمون من لسانه ويده » 
والمهاجر من هجر ما ى الله عنه » وانجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله » وأما 
الحديث الذى يرويه بعضهم أنه قال فى غزوة تبوك « رجعنا من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكبر » فلا أصل له وم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال الى صلى الله عليه وسلم 
وأفعاله » وجهاد الكفار من أعظ الأعمال » بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان » قال الله 
تعال [ ٩۵‏ النساء ]  :‏ لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والجاهدون نی 
سبيل الله بأموالم وأنفسهم » فضل الله الجاهدين بأموالم وأنفسهم عل القاعدين درجة » 
وكلا وعد الله الحسنى » وفضل الله اجاهدین على القاعدین أجراً عظها 4 وقال تعانی 
[ 19 التوبة ] : ¥ أجعلم سقاية الحاج وعمارة المسجد الخرام كن آمن بالّه واليوم 
الآخر وجاهد فى سبيل الله ؟ لا يستوون عند الله » والله لا بهدی القوم الظالمين . الذين 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموافم وأنفسهم أعظم درجة عند الله » وأوائك 
هم الفائزرون . يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لم فيها نعم مقيم خالدين 
غم أبداً إن الله عنده آجر عظیم ‏ . وثيت فى صحيح مسلم وغيره عن النعان بن بشير 


رقى الله عنه قال « كنت عند الابى صلى الله عليه وسلم » فقال رجل : ما أبالى ال 
لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أستى الحاج > وقال آشدر : ما أبالى أن أعمل عملا بعد 
الإسلام إلا أن أعمر السجد الحرام . وقال على بن أبى طالب : الجهاد فى سبيل الله 
أفضل ما ذكرتما . فقال عمر : لا ترفعوا أصواتكي عند منبر رسول الله صلى الله عليه 
ولم » ولكن إذا قضيت الصلاة سآلته . فسأله » فأترل الله تعالى هذه الآية » . وف 
الصحبحين عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال « قلت : يا رسول الله أى الأعمال 
أفضل عند الله عز وجل ؟ قال : الصلاة على وقتها . قلت : ثم أى ؟ قال : بر الوالدين 
قلت : ثم أى ؟ قال : الجهاد فى سبيل الله » قال حدثتى بهن رسول الله صلى الله عليه 
وس ولو استزدته لزاذنى » وف الصحیحین عنه صل الله عليه وس آنه سثل: و آى الأعال 
أفضل ؟ قال : الاعان بالله » وجهاد ق. سبيله . قيل : ثم ماذا ؟ : قال : حج 
مبر ور ) وق الصحيحين « أن رجلا قال له صلى الله عليه وسام : يا رسول الله أخبر ف 
بعمل یعدل ابلهاد فى سبيل الله » قال لا تستطيعه ‏ أو لا تطيقه ‏ قال : فاخب رفى به » 
قال : هل تستطيع إذا حرجت مجاهداً أن تصوم ولا نفطر وتقوم ولا تفر ؟ ) وق 
السئن عن معاذ رضی الله عنه عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه وصاه لا بعثه إلى اکن 
فقال : با معاذ اتق الله یما كنت » وأتبع السيئة الحسنة تمجها » وخالق الناس محلق 
حسن . وقال : يا معاذ » إنى لأحبك » فلا تدع أن تقول فى دبر كل صلاة : اللهم 
أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك . وقال له وهو رديفه : يا معاذ » آندری 
ما حق الله على عباده ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : حقه عليهم أن يعيدوه - 
ولا يشركوا به شيئاً . أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قلت : الله ورسوله 
أعلم .قال : حقهم عليه أن لا يعذبهم . وقال أيفا لمعاذ : رأس الأمر الاسلام » وعموده 
الصلاة » وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله . وقال : يا معاذ » ألا أخبرك بأبواب البر ؟ 
الصوم جنة » والصدقة تطی* الحطيئة كنا يطى* الماء النار » وقيام الرجل ی جوف 
اليل : ثم قرأ[ ۱٩‏ السجدة ] : ل( تتجاى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربمم خوفاً 
وطمعاً وما رزقناهم ينفقون » فلا تعلم نفس ما أختى لم من قرة أعين جزاء با كانوا 
یعملون ) ثم قال : يا معاذ » ألا أخبرك علالك ذلك كله ؟ قلت : بلى > فقال : 
أمسك عليك لسانك هذا . فأخذ بلسانه . قال : يا رسول الله وإنا لواعنون با نتكلم 
به ؟ فقال : كلتك أملك يا معاذ » وهل يكب الناس ف الثار على مناخعرهم إلا حصاد 
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ألستهم ؟ » وثفسیر هذا ما ثبت فى الصحيحين عنه صلى الله عليه وس أنه قال « من کان 
يؤمن بالله واليو حر لال E N E‏ 
والصمت من الشر خير من التكلم به » فأما الصمت الدائم فبدعة منهى عنها م وكذلك 
الامتناع عق اک الحبز والحم وشرب الماء فلل هن الع المذمومة أيضاً كا ثت 
ا ا هس 
رجلا قائماً فى الشمس » فقال : ما هذا ؟ فقالوا : أبو إسرائيل : نذر أ ن يقوم ف 
سرا بل مب رم + ا و و 
1 فلیجلس » ولیستظل ؛ ولیتکل » وليم صومه » . وثبت فى الصحيحين عن آنس 
ز آن رجالا سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وس » > فكأنهم تقالوها » 
فقالوا : وأينا مثل رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ ثم قال أحدهم : ما أنا فأصوم 
ولا أفطر + وقال الاحر : آما أنا فأقوم فلا أنام . وقال الاعر : أما أنا فلا آكل 
الحم . وقال الآخر : أما آنا فلا أتزوج النساء . فقال رسول الله صلى الله عليه وس : 
ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا ؟ ولکنی أصوم وأفطر » وأنام » وآكل الحم » 
وآتزوج النساء » فن رغب عن سنی فليس منی » أى سلف غيرها ظاناً أن غير ها خير 
مها . فن كان كذلك فهر بریء من الله ورسوله . قال تعالى [ ۱۳۰ البقرة ] : ومن 
يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه م ؟ بل يجب على كل مسلم أن يعتقد أن خير 
الكلام كلام الله » وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسا > كنا ثبت عنه فى الصحیح 
أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة . 
فصل 

ولیس من شرط ول الله أن يكون معصوماً لا يغلط ولا يخطىء » بل يجوز أن 
يخنى عليه بعض عل الشريعة » ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين:حى يحسب بعض 
الامور ما أمر الله به وما هى الله عنه » وجوز أن یظن فى بعض انلوارق آنا من 
کرامات آولیاء الله تعالى وتكون من الشيطان لبسپا عليه لنقص درجته ولا يعرف آنا 
من الشيطان » وان لم مخرج بذلك عن ولاية الله تعالى » فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز هذه 
الامة عن الحطأ والسيان وما استكرهوا عليه » فقال تعالى [ ۲۸۵ البقرة ] : ل آمن 
الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون » كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » 


¥ 


لا نفرق بين أحد من رسله » وقالوا معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء ها ما كسبت وعلیها ما اكتسبت » ربنا لا تؤاخذنا إن 
سينا أو أخطأنا » ربنا ولا تحمل علينا إصرا كا حملته على الذين من قبلنا » ربا 
ولا حملنا مالا طاقة لنا به » واعف عنا واغفر لنا وارحمنا » أنت موالانا فانصرنا 
على القوم الكافرين 4 وقد ثبت فى الصحيحين أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء 
وقال : قد فعلت . فى صحيح مسر عن ابن عباس رضى الله عہما قال « لا نزلت 
هذه الآبة ز 184 البقرة ] : ¥ إن “تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » فیغفر 
لمن يشاء ويعذب من يشاء » والله على كل شىء قدير م قال : دخل قلوبهم منها شىء 
لم يدخلها قبل ذلك شى ء آشد منه » فقال البی صل الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا 
وسلمنا » قال فألتى الله الإيمان فى قلو بهم » فأنزل الله تعالى [ ۲۸۹ البقرة ] : لا لا يكلف 
الله نضا إلا وسعها - إلى قوله - أو أخحطأنا بم قال الله : قد فعلت » ¥ ربناولا تحمل 
علینا إصراً كا حملته على الذذين من قبلنا 4 قال : قد فعلت : 3 ربنا ولا تحملنا مالا طاقة 
لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا » أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 4 
قال : قد فعلت » وقد قال تعالى [ ه الأحزاب ] : ل( ولیس عليكم جناح فيا أخطأتم بهء 
(E,‏ . وثبت ف الصحيحين عن البی صلى الله عليه وسل من 
حديث ألى هريرة وعمرو بن العاص رضى الله عنهما مرفوعاً أنه قال : « إذا اجتهد 
الحام فأصاب فله أجران » وان أخطأ فله أجر » فلم يؤثم انجتهد المخطئ بل جعل له 
أجراً على اجتباده » وجعل خخطأه مغفوراً له » ولكن اغهنهد المصيب له أجران » فهو 
أفضل منه . 

ولهذا لا كان ولى الله يجوز أن يغلط لم يجب على الناس الإبعان يجميع ما يقوله 
من هو ول لله » إلا أن يكون نبياً ».بل ولا يجوز لولى الله أن يعتمد على ما یلتی إليه 
فى قلبه إلا أن يكو موافقاً [ للشرع ] » وعلى ما يقع له مما يراه هام ومحادثة وخطابا 
من الق » بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد صاٍ, الله عليه وسل 
فان وافقه قبله » وان خالفه لم يقبله ‏ وان لم بعلم أموافق هو آم خالف توقف فيه . ' 

والناس ى. هذا الباب ثلاثة آصناف : طرفان » ووسط . مهم من إذا اعتقد ى 
شخص أنه ول لله وافقه فى کل ما يظن أنه حدثه به قلبه عن ربه » وس إليه جمیع 


YA 


ما يفعله : ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس عوافق للشرع أخرجه عن ولاية 
الله بالكلية وإن كان مجتهداً مخطتاً » وخيار الأمور أوساطها » وهو أن لا جعل معصوماً 
ولا مأثومآ إذا كان مجہداً خط » فلا يتبعه فى كل ما يقوله ولا يحكم عليه بالكفر 
والفسق مع اجتباده ۰ والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله . أما إذا خالف 
قول بعض الفقهاء ووافق قول آخرین لم يكن لاحد أن يلزمه بقول الخالف وبقول هذا 
خالف الشرع » وقد ثبت فى الصحيحين عن انى صلى .الله عليه وس أنه قال « قد 
كان فی الأم قبلکم حدئون » فان يكن فى أمتى متى أحد فعمر منهم ۷ . وروی الترمذی 
وغيره عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال « لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم تمر » . 
وق حديث آخر « إن الله ضرب الق على لسان عمر وقلبه » وفيه « لو كان نی بعدى 
لكان عمر » . وکان على . ن أن طالب رضی الل عنه يقرل « ما كنا نبعد أن الركية 
تنطق على لسان عمر » ثبت هذا عنه من رواية الشعبى . وقال ابن عمر « ما كان عمر 
يقول فى شىء إنى لأراه كذا إلا كان کا يقول » وعن قيس بن طارق قال : كنا 
نتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك . وكان عمر يقول « اقتربوا من أفواه المطيعين 
واسمعوا مہم ما يقولون » فإنه تتجلی لم أمور صادقة » وهذه الأمور الصادقة الى 
أخبر بها محر بن اللعطاب رضى الله عنه نها تتجلى للمطيعين هی الأمو ر الى یکشنها 
الله عز وجل لم » فقد ثبت أن لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات » وأفضل هؤلاء فى 
هذه الأمة بعد ألى بكر مر بن الحطاب رض الله عيا » فإن خير هذه الأمة نيبا 
م أبو بكر ثم عمر . وقد ثبت فى الصحيح تعبين عمر بأنه حدث فى هذه الأمة > 
فأى محدث ومخاطب فرض فى أمة محمد صلی الله عليه وسلم فعمر أفضل منه . 
ومع هذا فكان مر رضى الله عنه يفعل ما هو الواجب عليه » فيعرض ما يقع له 
ل ل د م 
كا نزل الرآن عوافقته غير مرة » وتارة بخالفه فيرجع عمر عن ذلك كا رجع يوم 
الحديبية لما كان قد رأى محاربة المشركين » والحديث معروف ف البخارى وغيره » 
فان النبى صلى الله عليه وسلم قد اعتمر سنة ست من الهجرة ومعه المسلمون نحو ألف 
وأربعائة - وهم الذين بايعوه نحت الشجرة ‏ وکان قد صالح المشركين بعد مراجعة 
جرت بينه وبينهم على أن برجم فى ذلك العام ويعتمر من العام القابل + وشرط لم 
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شروطاً فیها نوع غضاضة على المسلمين فى الظاهر » فشق ذلك على كثير من المسلمين › 
ركان الله ورسوله عم وأحكي بما فى ذلك من المصلحة > وكان عمر فيمن كره ذلك 
حى قال ی صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله » آلسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ 
قال : بلى . قال : أفليس قتلانا فى الجنة وفتلاهم فى النار ؟ قال : بلی . قال : فعلام 
ag‏ ل ل ی 
ولست أعصيه . ثم قال ال آنا نأق البيت ونطوف به ؟ قال : أقلت للك 
إنك تأتيه العام ؟ قال : لا . قال : نك آتية ومطوف به . فذهب عمر إلى ألى بكر 
رفي sS‏ > ورد A‏ بكر 
مث جواب ا ای یت جواب النبى صل الله 
عليه وسلم » فكان أ او و 
من حمر © ور رضی الله عنه رجع عن ذلك وقال : فعملت لذلك أعمالا . 
ها مات الد الى صلى الله عليه وسلر أنكر عمر موته أولا > م 
عر عن ذلك . وكذلك فى قتال مانعى الزكاة قال عمر لأب بكر : كيف نقاتل الناس 
وقد قال رسول الله صل الله عليه وم : أمرت أن أقاتل الناس حى یشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأنى رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا می ذماءهم وأموافم إلا بحقها ؟ فقال له 
أبو بكر رضی الله عنه : ألم يقل إلا حقها ؟ فإن الزكاة من حقها . والله لو منعوق 
عناقاً کانوا يؤدونما إلى رسول الله صلى الله عليه وس لقاتلتیم على منعها » قال عمر : 
فرالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال فعلمت أنه الق . وطذا 
نظائر تبين تقدم ألى بكر على عمر مع أن عمر رضى الله عنه محدث » فإن مرتبة الصديق 
فوق مرتبة احدث » لأن الصديق يتلتى عن الرسول المعصوم كل ما يقوله ويفعله » 
ان لقي ودر حم حو بي و 
بى العصوم صلى الله عليه وس » وهذا كان عمر رضي الله عنه بشاور الصحابة 
رضى الله عهم ويناظرهم » ويرجع لیم نی بعض الأمور وينازعونه فى أشياء » 
فيحتج عليهم ويحتجون عليه بالكتاب والسنة ويقررهم على منازعته » ولا يقول م 
آنا عدث ملهم حاطب فينبغى لكم أن تقبلوا می ولا تعارضوق . 


فأی من ادعى -- أو ادعى له أصفابه ‏ آنه ولى لله 3 وأنه اطي بيجب على أتباعه 


آن یقبلوا کل ما بقوله ولا یعارضوه » ویسلموا له حاله من غر اعتبار بالکتاب 
ی در و و 
عنه أفضل منه وهو أمير المؤمنين وکان السلمون ينازعونه فما بقوله وهو وهم على 
الكتاب والسنة » وقد اتفق سلف الأمة وأتماهبا على الكل اعد يؤشتن وتا 
إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم : فان الأنبياء صلوات الله فلييم وسلامه 
عور الامان شيع ها بخبر ون به عن له عز وجل > وتجب طاعتهم فما يأمرون به ؛ 
لاف الأولياء فإ نهم لا تحب طاعتهم فى کل ما بأمرون به» ولا الایعان بجمیع مایخیر ون 
بل عرض آمر ور هم عل اكاب وا فا وافق الکتاب والسنة وجب 
قبوله » وما خالف الکتاب والسنة كان مردوداً » ون كان صاحبه من آولیاء الله 
وكان دا معذوراً فما قاله » لکنه إذا خالف الکتاب والستة كان طت وکان من 
الط المغفور [ذاکان صاحبه قد اثتى الله ما استطاع » فإن الله تعال یقول [ ۱٩‏ التغاين] : 
۷ فاتقوا الله ما استطعتم 4 4 » وهذا تفسیر قوله تعالى [ ۲ ۰ آل غران ] : يا أيها الذین 
آمنوا انقوا الله حق تفاته 4 قال ابن مسعود وغيره : حق تقاته أن يطاع فلا یعصی : 
وأن بذکر فلا پنسی ‏ وأن يشكر فلا یکفر » أى بحسب استعلاغتکم ۰ فان الله تعال 
لا يكلف نفساً الا وسعها » کا.قال تعالل [ ۲۸۹ البقرة ] : لا يكلف الله نفساً 
إلا وسعها هأ ما كسبت وعلیها ما اکنسبت ) وقال تعالى [ ۲۳۳ البقرة ] : ل والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لا نكلف نفساً إلا وسعها أولئك اعصاب الحنة هم فيها خالدون ‏ 
وقال تعالى [ ۱۵۲ الأنعام ] : ¥ وآوفوا الكيل والیزان بالقسط لا نكلف نفساً إلا 
وسعها 4 . وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الاعان با جاءت به الأنبياء فى غير موضع 
كقوله تعالى [ ١5‏ البقرة ] ]  :‏ قولوا آمنا باه وما أنزل یا وما أتزل إلى إبراهم 
واسماعيل واشاق ويعف بك والأسباط وما آون موسی وعسنی وما أوتى النبيون من 
ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 4 وقال تعالى [ فى أول سورة البقرة ] 
۶ ألم » ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة 
وما رزقناهم ينفقون ۰ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالاخرة هم 
يوقنون » أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ) وقال تعالى [ ۱۷۷ البقرة ]: 


۳۱ 


( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » ولكن ن البر من آمن بالله والیوه 
الآخر والملائكة والکتاب والنبیین وآلى الال على حبه ذوى القربى ا 
وابن السبيل والسائلين وق الرقاب » وأقام الصلاة وآى الزكاة » والوفون بعهدهم 
إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس > أولئك الذين صدقوا وأولئك. 
هم التفون 4 . 

وهذا الذى ذكرته من أن أولياء الله يحب علییم الاعتصام بالکتاب والسئة » 
ا ار لد اتباع ما یقع فى قلبه من غير اعتبار بالكتاب 
والسنة » وهو مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل » امن الف ل هنا شیر 
الله سبحانه الذين أمر الله باتباعهم » بل إما أن يكون كافراً وإما أن يكون مفرطاً فى 
الجهل ۰ وهذا كثير فى كلام المشايخ > كقول الشيخ أبى سلمان الدارانی إنه ليقع فى 
قلبى النكتة من نكت القوم » فلا أقبلها إلا بشاهدين : الكتاب والسنة . وقال أبو القاسم 
الحنيد رحمة الله عليه علمنا هذا مقيد بالکتاب والسنة » ۰ فن ليرا لقرآن ویکتب 
الحديث لا يصلح له أن یتک فى علمنا . أو قال : لا يقتدى به . وقال أبو عنان 
انیسابوری : من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة . ومن أمر الهوى على 
نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة » لأن الله تعالى يقول فى كلامه القديم [ ۵4 النور ] : 
(وان تطيعوه مبتدوا 4 . وقال أبو مرو بن نجيد : كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة 
فهو باطل . 

وكثير من الناس يغلط فى هذا الموضع فيظن فى شخص أنه ولى لله » ويظن أن 
وَل الله يقبل منه كل ما يقوله » ويسم إليه كل ما يقوله » ويسل إليه كل ما يفعله » 
وان خالف الکتاب والسنة » فيوافق ذلك الشخص له ويخالف ما بعث الله به رسوله 
الذى فرض الله عل یت الحلق تصديقه فما آخبر وطاعته فها أمر > وجعله الفارق 

بين أوليائه وأعدائه » وبين أهل الجنة وأهل النار » وبين السعداء والأشقياء > فمن اتبعه 
كان من أولياء الله المتقين و-جنده المفلحين وعباده الصاطین ؛ ومن لم يتبعه کان م 
أعداء الله الحاسرين انجرمین » فتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص أولا 
إلى البدعة والضلال ۰ وآخراً إلى الكفر والتفاق » ويكون له نصيب من قوله تعالى 
[ ۲۷ الفرقان ] : لآ ويوم بعض الظالم على يديه بقول ياليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا ؛ 


۳ 


با ويلتى ليتنى لم آتخذ فلاناً خليلا » لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى وكان الشيطان 
للإنسان خخذولا 4 » وقوله [ 55 الأحزاب ] : لإ يوم تقلب وجوههم ف النار يقولون 
بالیتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا . وقالوا ربنا أطعنا سادتنا وکبر اءنا فأضلرنا السبيلا > 
ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعن كبيراً 4 » وقوله تعالى [ ۱5۵ البقرة ] : 
لإ ومن الناس من يتخذ من دون الله آنداداً بو نم كحب الله » والذين آمنوا أشد حباً لله » 
ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب 

إذ برا الذن انعا من الذین انوا و رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين 
مار انك ورا اعم قا رو ما كناك يزه د اماه حسرات لیم 
وما هم بخارجين من النار 4 وهؤلاء مشابهون للتصاری الذين قال الله تعالى فیهم [ ۳۱ 
التوبة ] E‏ أرباباً من دون الله والمسيح ابن مریم » وما آمروا 
إلا ليعبدوا فا واحداً لا إله إلا هو > سبحانه تما يشركون وق | لمسند و صحه البر مذی 
عن عدى بن حاتم فى تفسيره هذه الآبة للا سأل النی صل الله عليه وسل عنما « فقال : 
ما مر قال الي صلى الله عليه وس : : أحلوا لم الحرام وحرموا عليهم الحلال 
فأطاعوهم »> وكانت هذه عبادتم تمم إياهم » وطذا قيل فى مثل هولاء : إا حرموا 
ا بتضییع الأصول » فان أصل الأصول تحقيق الإيمان ما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسل » فلابد من الزعان بالله ورسوله وبما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسل »> فلابد من الإيمان بأن محمداً رسول له جل ی سر إلى جميع الحلق 
إنسهم وجنهم وعربهم وعجمهم وعلائهم وعبادهم ملوكهم وسوقتهم » وأنه لا طريق 
إلى الله عز وجل لأحد من اللحلق إلا بمتابعته باطناً وظاهراً » حى لو أدركه موسی 
وعيسى وغيرهما من الأنبياء لوجب عليهم اتباعه » کنا قال تعالى [ ۸۱ آل عمران ] : 
ل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لا آتیتکم من كتاب وحكمة ثم جاءم رسول مصدق لا 

لتؤمئن به ولتنصرنه » قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى ؟ قالوا أقررنا . قال 
فاشهدوا وأنا معکم من الشاهدين . فن تولى بعد ذلك فأولتك هم الفاسقون 4 . قال ابن 
عباس رضى الله عنما « ما بعث الله نبياً إلا آخذ عليه الیثاق لان بعث محمد وهو حى 
يمان به وليتصرنه » وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق لان بعث محمد وهم أحياء ليؤمان 
به ولينصرنه : وقد قال تعالى [ 5٠‏ النساء ] . آم تر إل الذين يزتمون أنهم e‏ 
إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحا كوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 


رم ۲ الفرقان ) 7 ۳۳ 


ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً . وإذا قبل ل تعالوا إلى ما أنزل الله وی الرسول 
وا المنافقين يصدون عنك صدوداً ق إذا أصابتهم مصيية بما قدمت آیدیهم 
SSG‏ سي 0 
بإذن الله » ولو أنهم ۲۱ إذ ظلموا ا oT‏ وش کر ارسول 
لوجدوا الله تواباً 2 . فلا وربلث لا يؤمنون حتى يحكموك فما شجر بینیم ثم لا جدوا 
ف أنفسهم حرجا ما قضیت ويسلموا تسليا 4 وكل ما خالف شيئاً ما جاء به الرسول 
مقلداً نی ذلك لمن يظن أنه ول الله فإنه بنی أمره على أنه ولى لله وان ول الله لا بخالف 
8 شىء 2 ولو كان هذا الرجل من اکر أولياء ١‏ الله كأ كابر الصحابة والتابعين 1 
م الكتاب والسنة » فكيف إذاً لم يكن كذلك ؟ وتجد 
كثيراً من هؤلاء عمد ميل ی اعتقاد كونه ولياً لله أنه قد صدر عنه مكاشفة فى بعض 
الأمور أو بعص ات الحارقة للعادة 3 مثل أن شير إلى شخص فیموت 3 
أو يطير فى المواء إلى مكة أو غيرها » أو مشى على الماء أحياناً » أو لا إبريقاً من 
امواء أو ينفق بعض الأوقات من الغيب ٠‏ أو أن يختنى أحياناً عن أعين الناس » 
أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجته : 
أو بر الناس : ارت ماو العم ثب هم أو مريض أو محو ذلك مق الآمؤو + ولیس 
ف شى ء من هذه الأمور ما يدل ع ی أن صاحبها وی لله بل قد اتفق أولياء الله على أن 
الرجل لو طار فى المواء أو مشى على SS‏ 
صل الله عليه وسم وموافقته لأمره وميه . وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه 
الأمرر » وهذه ا الأمور الحارقة للعادة وإن كان قد يكون ایا و بل يكن 
عدوا لله » فان هذه الحوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب و النافقین» 
وتكون لأهل البدع وتكون من الشياطين » فلا جوز أن يظن أن كل من كان له شی ء 
من هذه الأمور أنه ولى لله » بل , يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعاهم وأحواهم التى دل علہا 
الکتاب والسنة » ویعر فون بنور الاعان والقرآن ومحقائة تى الإعان الباطنة طنة وشرائع الاسلام 
0 > مثال ذلك أن هذه الأمور الذکورة وآمثاها قد توجد فى أشخاص ویکون 
أحدهم لا يتوضأ ولا يصلى الصلوات المكتوبة » پل يكون ملابساً للنجسات معاشراً 
الكلاب بأوى إلى المهامات والتهامين والمقابر والمزابل رائحته خبيئة لا يتطهر الطهارة 


۳ 


الشرعية ولا يتنظف ۰ وقد قال الى صلى الله عليه وسلر « لا تدخل الملائكة بيتاً فيه 
جنب ولا کلب » » وقال عن هذه الأخلية « إن هذه الحشوش محتضرة » أى حضر‌ها 
الشيطان » وقال « من أكل من هاتين الشجرتين السيثتين فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة 
تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم » وقال « إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً » وقال ١‏ إن الله 
نظيف بحب النظافة » وقال « خمس من الفواسق يقتلن فى الحل والحرم : الحية والفأرة 
والغراب والحدأة والکلب العقور » وفى روأية « الحية والعقرب » : وأمر صلوات الله 
وسلامه عليه بقتل الكلاب وقال « من اقتنى كلباً لا يغنى عنه زرعاً ولا ضرعاً نقص من 
عمله کل يوم قيراط » : وقال « لا تصحب اللائكة رفقة معهم كلب » ۰ وقال « إذا 
ولغ الکلب فى إناء حدم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب » » وقال تعالى 
[۱۵۰ الأعراف ] :۷ ورحمتى وسعت كل شىء » فسأ كتا للذين يتقون ويؤتون الزكاة 
والذين هم بآيائنا يؤمنون : الذين يتبعون الرسول البی الأى الذى يجدونه مكتوباً عندهم 
ق التوراة والإنجيل يأمرهم بالعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لم الطيبات وحرم علییم 
الحبائث ويضع عنهم (صرهم والأغلال الى كانت عليېم » فالذين آمنوا به وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم المفلحون ) . فإذا كان الشخص مباشراً 
للنجاسات والحبائث الى يحببا الشيطان » أو يأوى إلى الجامات والحشوش الى تحضرها 
الشياطين » أو يأكل الحيات والعقارب والزنابير وآذان الكلاب التى هی خبائث 
وفواسق » أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التى بها الشيطان » أو يدعو غير الله 
فيستغيث بامخلوقات ويتوجه إليها » أو يسجد إلى ناحية شيخه » ولا يخلص الدين ارب 
العالمين » أو يلابس الكلاب أو التیران » أو يأوى إلى المزابل والمواضع النجسة » 
أو يأوى إلى المقابر ولا سما إلى مقابر الكفار من الببود والنصارى أو المشركين › 
أو یکره سماع القرآن وينفر عنه ويقدم عليه سماع الأغانی والأشعار » ويؤثر ماع 
مزامير الشيطان على “ماع كلام الرحمن ۰ فهذه علامات أولياء الشيطآن لا علامات 
أولياء الرحمن » قال ابن مسعود رضى الله عنه : لا يسأل أحدم عن نفسه إلا القرآن » 
فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله » وان كان يبغض القرآن فهو يبغض الله ورسوله 
وقال عمان رضى الله عنه : لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عز وجل . وقال 
ابن مسعود : الذکر ينبت الاعان فى القلب كما ينبت الماء البقل . وإن كان الرجل خبیراً 


۳ 


حقائق الاعان الباطنة فارقاً بين الأحوال الرحانية والأحوال الشيطانية فيكون قد قذف 
الله ق قلبه من نوره كا قال تعالى [ ۲۸ الحديد ] : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا 
برسوله يؤتكم كفلين من رحمته » ويجعل لکم نوراً عشون به » ویغفر لكم ) وقال تعالى 
[ ؟ه الشورى ] : ا وكذلك أوحينا إليك روحاً من آمرنا ما كنت تدری ما الکتاب 
ولا الاعان : ولكن جعلناه نوراً نبدى به من نشاء من عبادنا ‏ فهذا من المؤمنين 
الذين جاء فیهم الحديث الذى رواه الترمذى عن ألى سعيد الخدرى عن النى صلى الله 
عليه و سام فا( اتقوا فراسة الو من فإنه بنظر ننور الله » قال التر مذی : ار ر ۰ 
وقد تقدم امحدیث الصحیح الذی فی البخاری وغیره قال فیه « لا بزال عبدی قرت 
إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحبيته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى ببصر به ء 
ويده الى يبطش ہا : ورجله التى عشی ہا » فی يسمع ؛ وی ببصر : وی يبطش 
وی عشی . ولأن سألى لاعطینه » ولان استعاذنی لأعبذنه . وما ترددت فى شىء 
آنا فاعله ترددی ق قيهن نفس عبدی الوّمن ‏ یکره الوت وآکره مساعته ولابد له 
منه » فاذا كان العبد من هؤلاء فرق بين حال أولياء الرحمن و آولیاء الشیطان » كما يفرق 
الصير فى بين الدرهم الجيد والدرهم الزیف » وكا يفرق من يعرف الحيل بين الفرس 
الجيد والفرس الردىء ۰ و لا يفرق من يعرف الفروسية بين الشجاع والحبان » وكا أنه 
يجب الفرق بين الى الصادق وبين المتنى الکذاب فيفرق بين محمد الصادق الأمين 
رسول رب ی يري والمسيح وغير هم وبين مسيلمة الكذاب والأسود العنسی 
وطليحة الأسدى والحارث الدمشق وباباه الروی وغير هم من الكذابين »» كذلك يفرق 
بين أولياء الله التقین ‏ أولياء الشیطان الضالن . 


فصل 
والحقيقة حقيقة الدين دين رب العالمين هی ما اتفق علیبا الأنبياء والمرسلون ون كان 
لكل م:بم شرعة وماج » فالشرعة هی الشريعة قال الله تعالى [ 4۸ المائدة ] : ل( لكل 
جعلنا منكم شرعة ومماجاً م وقال تعالى | ۱۸۷ الجائية ] : ل م جعلناك على شر بعة 
من الامر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ۰ إنهم لن یغنوا عنلك من الله شيئاً > 
وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولى التقین ¢ والمباج هو الطريق قال تعالى 


۳۹ 


٠١ [‏ الجن ] : ل ألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتهم فيه » 
ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعدا 4 فالشرعة بمنزلة الشريعة للهر والنباج 
هو الطريق الذى سلك فيه ٠‏ والغاية المقصودة هی حقيقة الدین » وهی عبادة الله 
وحده لا شريك له : وهی حقيقة دين الإسلام » وهو أن يستسل العبد لله رب العالمين 
لا يستسم لغيره » شن ف فن استسلر لغيره كان مشرکاً ؛ واه لا يغفر أن يشرك به » ومن ۸ 
يستسلم لله لله بل استكبر عن عبادته کان من قال الله فيه [ ٩۰‏ غافر ] : ۷ إن الذرن يستكبرون 
عن عبادتی سیدخلون جهن داخرين 4 . ودين الإسلام هو دين الأولين والآخرين من 
النبيين المرسلين » وقوله تعالى [ ۸۵ آل عمران ] : لإ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن 
"یقبل منه 4 عام یکل زمان ومكان » فنوح وإبراهم ويعقوب والأسباط وموسى 
وعیسی والحواريون كلهم دينهم الإسلام الذى هو عبادة الله وخده لا شريك له » 
قال الله تعالى عن نوح [ ۷۱ يونس ] : ل[ یا قوم إن كان كبر علیکم مقاى وتذكيرى 
بآبات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا مر - إلى قوله - وأمرت أن أكون من المسلمين 4 
وقال تعالى [ ۱۳۰ البقرة ] : ل[ ومن يرغب عن ملة إبراهم الا من سفه نفسه > ولقد 
ل Io‏ 
ارب الغالمين . ووصى بها إبراهم بنيه ويعقوب : يا بنى إن الله اصطنی لكر الدين 
فلا عون إلا وآنتم مسلمون 4 وقال ل تعالى [ 84 يونس ] : ل وقال موسی لقومه 
يا قوم إن کنم امع اانه ات ی مت . وقال السحرة [ ۱۲۹ الأعراف] : 
¥ ربنا افرغ علينا صبرا أ وثوفنا مسلمین ) وقال يوست عليه السلام [ ۱۰۱ بوسف ] : 
¥ توفي مسلمآ وألقی بالصا حين 4 وقالت بلقيس [ 46 الل ] : لإ أسلمت مع سلوان 
لله رب العالمين ى وقال تعالى [ 66 المائدة ] : لإ يحكم بها النييون الذين أسلموا للذين 
هادوا والربانيون والأحبار م وقال الحواريون [ ۵۲ آل عمران ] : ل آمنا بالله واشهد 
بأنا مسلمون 4 . 

فدين الأنبياء واحد وإن تنوعت شرائعهم > ما ق اسحیحن عن النی صلى الله 

عليه وسل قال و إنا معشر الأنبياء دنا وا واحد » قال “عالى [ ۱۳ الشورى] : ( شرع لكم 


من الدین ما و صی به نوحاً والذی أو حینا إليك وما و صینا به ابراهم وموسی وعسی 4 
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » كبر على الشرکین ما ندعوهم إليه ‏ وقال تعال 


۳۷ 


[ ۵۲ المؤمنون ] : ¥ يا آیبا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً ی عا تعملون 
علم Ts‏ ة وأنا ربكم فاتقون e‏ 
فصل 


وقد اتفق سلف الأمة وأنمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من 
الأولياء الذين ليسوا بأنبياء . وقد رتب الله عباده السعداء امعم علییم أربع فر انف 
فقال تعالى [ 54 النساء ] : + ومن يطعم الله والرسول فأولئك مع الذين أنعر الله علیبم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 4 » وق الحديث 
١‏ ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد e‏ 
وأفضل الم أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى [ [ ٠٠١‏ آل عمر ]| : ل کنتم خير 
أمة أخرجت للناس 4 وقال تعالى [ ۳۲ فاطر ] : ۷ ثم أورثنا اه 
من عبادنا 4 » وقال النبى صلى الله ء' ۰ وس فى الحديث الذى فى المسند « أن توفون 
سبعين أمة أنتم خير ها وأكرمها على الله ) . وأفضل أمة محمد صلى الله عليه وسل القرن 
الأول ؛ وقد ثبت عن الى صلى الله عليه وسم من غير وجه أنه قال + شیر القرون 
o os‏ ؛ م الذين يلونهم » ؛ وهذا ثابت ى الصحيحين 
من غير وجه . وى الصخيحين ایض عنه صلى الله عليه وس أنه قال « لا تسبوا أصحابى › 
نی وال آمی 12 مال کم قفا با ل جمد یم لس 

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من سائر وا قال 
تعالى : [ ۱۰ الحديد ] : ۶ لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقائل » أ 
و | الذين آنفقوا من بعد وقاتلوا » وكلا وعد الله اس عه : 
التوبة | : 8 والسابقون الأولون من الهاجرین والأنصار والذين ابرم بإحسان ء 
رضی و عنه ‏ و السابقون الأولون الذین أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا > 
والراد بالفتح صلح الحديبية : فإنه كان أول فتح مكة » وفيه آنزل الله تعالی [ أول 
سورة الفتح | : إنا فتحنا للك فتحاً مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر 4 
فقالوا : بارسول الله أو فتح هو ؟ قال : نعم . 

وأفضل السابقين الأولين الحلفاء الاز بعة وأفضلهم أبو بكر » ثم عمر » وهذا 
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هو العروف عن الصحابة والتابعين لم باحسان و وأثئمة الامة وجاهیرها » وقد دلت 
على ذلك دلائل بسطناها فى « مناج أهل السنة النبوية فى نقض كلام آهل الشيعة 
والقدرية » . 

وبالجملة اتفقت طوائف السنة والشيعة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها واحد 

من الحلفاء » ولا يكون من بعد الصحابة أفضل من الصحابة » وأفضل أولياء الله تعال 
أعظمهم معرفة ما جاء به الرسول واتباعاً له » كالصحابة الذين هم أكل الامة فى 
معرفة دينه واتباعه » وأبو بكر الصديق أ كل معرفة عا جاء به » فهو أفضل أولياء 
الله إذكانت أمة محمد صل الله عليه وس آفضل الأم » وأفضلها أععاب محمد صل الله 
عليه وس > وأفضلهم آبو بكر رضی الله عنه . 

وقد ظن طائفة غالطة أن خحام الأولياء أفضل الأولياء قباساً على حاتم الأنبياء 
ول يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين حاتم الأولياء إلا مد بن على الحكم الترمذى 
فإنه صنف مصنفاً غلط فيه فى مواضع م صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد ۱ 
مهم أنه خاتم الأولياء » ومنهم من من يدعى أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء 
من جهة العلم بالله » وأن الأنبياء يستفيدون العم بالله من جهته كنا يزعم ذلك ابن عربى 
صاحب كتاب « المتوحات المكية » وكتاب « الفضوص » » فخالف الشرع والعقل 
مع خالفة جميع انبياء الله تعالى وأوليائه » كما يقال لمن قال : فخر عليهم السقف من 
E E‏ . وذلك أن الأنبياء أفضل فى الزمان من أولياء هذه الأمة › 
والأنبياء علهم أفضل الصلاة والسلام أفضل من الأولياء » فكيف الأنبياء كلهم > 
والأولياء إنما ستفیدون معرفة الله من يأى بعدهم ويدعى أنه خاتم الأولياء » وليس 
آحر الأولياء أفضلهم كا أن آخر الأنبياء أفضلهم » فإن فضل مد صلى الله عليه وس 
ثبت بالنصوص الدالة على ذلك كقوله صلى الله عليه وسل « آنا سيد ولد آدم ولا فخر » 
وقوله «آتى باب الحنة فأستفتح » فيقول اللحازن : من أنت ؟ فأقول : محمد » 
فيقول : بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك . وليلة المعراج رفع الله درجته فوق الأنبياء 
كلهم فكان أحقهم بقوله تعالى [ ۲۵۳ البقرة ] : 3 وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » 
مهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات 4 إلى غير ذلك من من الدلائل » > كل مهم بأنيه 
الوحى من الله لا سما محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن فى نبوته محتاجاً إلى غيره » فا 
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تج شریعته إلى سابق ولا إلى لاحق » بخلاف السیح أحالهم فى أكثر ال لشريعة على التوراة . 
وجاء المسيح فکلها ۰ وغذا كان النصارى محتاجين إلى النبوات المتقدمة على السیح 
کالتور اة والز بور و ام الاربع وعشرين نبوة . وکان الام قبلنا حتاجین إلى محدثين 
حلاف أمة محمد صلى الله عليه وس فإن الله أغناهم به فلم حتاجوا معه إلى ى ولا إلى 
محدث ٠‏ بل جمع له من الفضائل والمعارف والاعمال الصالحة ما فرقه فى غيره من 
لأنياء » فكان ما فضله الله به من الله جا أنزله إليه وأرسله إليه لا بتوسط بشر » وهذا 
بحلاف الأولياء فان كل من بلغه رسالة محمد صلى الله عليه وس لا يكون ولا 2 
إلا باتباع محمد صل الله عليه وسلم » وکل ما حصل له من اهدی ودين الق هو بتوسط 
E TT‏ 
ذا اتبع ذلك الرسول الذى أرسل إليه » ومن من ادعی أن من الأولياء الذين بلغ 
سا عمد صلی لقه عليه وس من له طلريق ق إلى الله لا حتاج فيه إلى محمد فهذا كافر 
ملحد ‏ وزذا قال آنا تاج إلى محمد فى علم الظاهر دون علم الباطن » أو فى فى عل الحقيقة, 
TS‏ 
فإن أو لك آمنوا ببعض وكفروا ببعض فکانوا کفار بذلك » وكذلك هذا الذى يقو 
نتب ار درد قطنم م ون تین 
کافر » وهو آکفر من آولنك لأن عم الباطن الذی هو عم إيمان القلوب ومعار نها 
وأحواها هو عم يحقائق الإيمان الباطنة » وهذا آشرف من العم مجر د أعمال الاسلام 
لطاهرة » فإذا ادعی المدعى أن محمد صلى الله عليه وسلم نما علم هذه الأمور الظاهرة 
دون حقائق الإيمان » وأنه لا يأخذ هذه الحقائق عن الكتاب والسنة ء فقد ادعى أن 
بعض الذى آمن به مما جاء به الرسول دون البعض لاجر » وهذا شر من يقول آزمن 
En‏ البعض الذى آمن به أدنى القسمين . وهؤلاء 
الملاحدة يدعون أن الولاية أفضل من النبوة » ويلبسون على الناس فيقولون : ولابته 
ا رس 9 
مقام النبوة ف برزخ فویق الرسول ودون الولى 

ويقولون : نحن شاركناه فى ولايته الى هی أعظم من رسالته » وهذا من أعظم 

لام > فان ولاية محمد لم عائله فيها أحد » لا إبراهم ولا موسى فضلا عن أن يمائله 
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غيها هؤلاء الملحدون» وكل رسول نی ولى » فالرسول نی ولى ورسالته متضمنة 
لنبوته ونبوته متضمنة لولايته » وإذا قدزوا جرد إنباء الله إياه بدون ولايته لله فهذا 
تقدير ممتنع » فإنه حال إنبائه إياه متنع أن يكون إلا ولياً لله » ولا تكون مجردة عن 
ولايته ولو قدرت مجردة لم يكن أحد ماثلا للرسول فى ولايته . وهؤلاء قد يقولون 
كا يقرل صاحب « الفصوص » ابن عربی إنهم يأخذون من العدن الذی يأخذ منه 
الملك الذى يوحى به إلى الرسول » وذلك آنهم اعتقدوا عقيدة المتفلسفة » ثم أجرجوها 
فى قالب المكاشفة » وذلك أن التفلسفة الذين قالوا : إن الأفلاك قديمة أزلية ها علة 
تنشبه بها كنا يقوله أرسطو وأنباعه » أو لها موجب بذاته كما يقوله متأخروه, كابن سينا 
وأمثاله > ولا يقولون إنها لرب خلق السیاوات والأرض وما بیهما فى ستة أيام » 
ولا خلق الأشياء ,عشینته وقدرته » ولا يعلم الجزئيات . پل ما أن ينكروا علمه مطلقاً 
كقول أرسطو » أو يقولوا إتما بعلم فى الأمور المتغيرة كلياتها کا يقوله ابن سينا » 
وحقيقة هذا القول إنكار علمه بها » فإن کل موجود فى الخارج فهو معين جزثى : 
الأفلاك كل معين منها جزلى » وكذلك جميع الأعيان وصفاتها وأفعالها > فن لم بعلم 
إلا الكليات لم بعلم شيئاً من الموجودات ٠»‏ والكليات إنما توجد كليات نی الأذهان 
لا فى الأعيان »> والکلام على هؤلاء مبسوط ق موضع آخر فى « رد تعارض المقل 
والنقل » وغيره » فان کفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى بل ومشرکی العرب »> 
غإن جميع هؤلاء يقولون : إن الله خلق السیاوات والأرض » وأنه خلق الخلوقات 
عشینته وقدرته» وأرسطو ونحوه من المتفلسفة واليونان کانوا يعبدون الکوا کب والأصنامء 
وهم لا يعرفون الملائكة والأنبياء > وليس فى كتب أرسطو ذكر شى ء من ذلك » ونما 
غالب علوم القوم الأمور الطبيعية » وأما الأمور الإلهية فكل منهم فيبا قليل الصواب 
كثير الخطأ : والیهود والنصارى - بعد النسخ والتبدیل - أعلٍ بالاهیات مہم بكثير > 
ولكن متأخر وهم كابن سينا أرادوا أن يلفقوا بين كلام أولئك وبين ما جاءت به 
الرسل ۰ فأخذوا أشياء من أصول الجهمية والمعتزلة وركبوا مذهباً قد يعتزى إليه 
عتفلسفة أهل الملل » وفيه من الفساد والتناقض ما قد نبهنا على بعضه فى غير هذا الوضع . 
وهؤلاء للا رأوا أمر الرسل - قومی وعيسى ومحمد صلى الله عليه وس - قد بير 
العام » واعر فوا بالناموس الذى بعث به محمد صلى الله عليه وسلم اعظم ناموس طرق 
العام » ووجدوا الأنبياء قد ذكروا الملائكة والجن » آرادو! أن يجمعوا بين ذلك وبين 
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أقوال سلفهم اليونان الذين هر أبعد الحلق عن معر فة الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر » وأولئك قد أثبتوا عقولا عشرة يسمونما « الجردات والمفارقات » وأصل ذلك 
مأحوذ من مفارقة النفس للبدن » وسموا تلك « المفارقات » لفارقتها المادة وتجردها 
SS‏ 
جواھ وس وت هلجد لى أمور موجودة فى الأذهان 
دق الأعيان » وكا أثبت أععاب افلاطون الأمثال الأفلاطونية الجر دة أثيتوا هيولى' 
مجر دة عن الصورة » ومدة وخلاء مجردين » وقد اعترف حذاقهم بأن ذلك إنما یتحقق 
فى الأذهان لا فى الأعيان » فلا أراد هؤلاء المتأخرون منهم - كابن سينا أن ينبت 
ت عل آصوغم الفامدة » زعموا آن انبوة ها حصاتص ثلائة من اتصف بها 
فهو نی : أن تکون له قوة علمية یسموما القوة القدسية ينال بها من العلم بلا تعلم » 
وأن تکون له قوة تخيلية له ما یعقل فى نفسه بحيث یری فى نفسه صوراً أو یسمع فى 
نفسه أصواتاً كما يراه الناثم ویسمعه ولا يكون ها وجود فى الحارج > وزعموا أن تلك 
الصور هی ملائكة الله » وتلك الأصوات هی کلام الله تعالى » وأن يكون له قوة 
فعالة يؤر بها فى هيولى العام » وجعلوا معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق 
السحرة هی قوى أنفس ۰ فأقروا من ذلك عا يوافق أصولم من قلب العصا حية . دون 
انشقاق القمر ونحو ذلك فانهم ينكرون وجود هذا . وقد بسطنا الكلام على هؤلاء 
وخر افع كوي لديو مدا أضد سا > وأن هذا الذى جعلوه من الخصائص 
محر العو عر ۱ ور الأنساء » وأن ن الملائكة الى أخيرا ت ہا 
الرسل أحياء ناطقون أعظم مخلوقات الله » وهم كثير ون كما قال تعالى [ ۳۱ المدثر ] : 
¥ وما يعلم جنود ربك إلا هو وليسوا عشرة » وليسوا أعراضاً » لاسها وهؤلاء 
يزعمون أن الصادر الأول هو العقل الأول » وعنه صدر كل ما دونه » والعقل الفعال 
العاشر رب كل ما تحت فلك الغمر » وهذا كله بعلم فساده بالاضطرار من دين الرسل » 
فليس أحد من الملائكة مبدع لكل ما سوى الله » وهؤلاء يزعمون أن العقل المذكور 
فى حديث يروى ١‏ إن أول ما خلق الله العقل » فقال له أقبل فأقبّل » فقال له أدبر 
فأدبر » فقال : وعزتى ما خلقت خلقاً أكرم على منك » فبك آخذ ۰ وبك أعطى » 


ولك الثواب وعلیله العقاب » ويسمونه أيضآ القلم » لما روى « إن أول ما خلق الله 
القلم » الحديث رواه الرمذى . والحديث الذى ذكروه فى العقل كذب موضوع عند 


٤۲ 


آهل المعرفة بالحديث كها ذكر ذلك أبو حاتم البستی والدارقطى وابن الجوزى وغيرهم » 
ولیس فى شىء من دواوين الحديث الى يعتمد علا » ومع هذا فافظه لو كان ثابتآ 
حجة عليهم » فان لفظه « أول ما خلق الله تعالى العقل قال له » ويروى ١‏ لا خحلق الله 
راسم و و ی 
اخلوقات ۰ وأول ل الآخر ولا » وتام اد 
١‏ ما خلت خلقاً أكرم علی منك » فهذا یقتضی ۱ 
آخذ وبك أعطى ولك ها فذ کر أربعة أنواع من الأعراض › 
وعندهم أن جميع جواهر العالم العلوى والسفل صدر عن ذلك العقل » فأين هذا من ' 
هذا ؟ وسبب غلطهم أن لفظ « العقل » ق لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل نى لغة 
هؤلاء اليونان » فإن العقل فى لغة المسلمين مصدر عقل عقلا قا ی القرآن [ ۱۰ المللك ] : 
ل( وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير £ » [ 4 الرعد ۰ ۰۱۲ ٦۷‏ 
النحل ۰ ۲4 الروم ] : إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون { » [ 47 الحج ] : أو لى 
يسيروا فى الأرض فتكون لم قلوب يعقلون بها » أو آذان يسمعون با ويراد بالعقل 
الغريزة الى جعلها الله تعالى فى الإنسان یعقل بها . وأما أولثئك فالعمل عندهم جوهر 
قام بنفسه كالعاقل » وليس هذا مطابقاً للغة الرسل والقرآن » وعالم الحاق عندهم 
هما يذكره أبو حامدعالم الاجسام للعقل والنفوس فيسميها عالم الم + وقد یسمی 
العقل عالم الجبروت ٠‏ والنفوس عالم 0 عالم الملك . ويظن من ۸ 
يعرف لغة الرسل وم يعرف معبى الكتاب والسنة أن ما نی الكتاب والسنة من ذكر اللاك 
الملكوت والجبروت موافق هذا » وليس الأمر كذلك . وهؤلاء يلبسون على المسلمين 
تلبيساً كثير أ كإطلاقهم أن الفلك محدث أى معلول » مع أنه قديم عندهم > والمحدث 
لا يكون إلا مسبوقاً بالعدم » ليس فى لغة العرب ولا فى لغة أحد أنه يسمى القديم 
الأزلى محدثاً » والله قد أخبر أنه خالق كل شىء » وکل مخلوق فهو محدث ۰ وکل 
محدث كائن بعد أن لم يكن » لكن ناظر هم أهل الكلام من الحهمية والمعتزلة مناظرة 
قاصرة لم يعرفوا بها ما أخبر به الرسول » 0 آحجوا فيها قضایا العقول » فلا للإسلام 
a‏ ی ل ل ا 
ف بعض المعقولات الصحيحة » فصار قصور هؤلاء ف ف العلوم السمعية والعقلية من 
أسباب قوة ضلال أولئك كما قد بسط فى غير هذا الموضع . 
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وهؤلاء المتفاسفة قد يجعلون جبريل هو الحيال الذى يتشكل فى نفس النبى صل الله 
علية وي واا ل ا ن شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة 
وزعموا آنبم أولياء الله وأن أولياء الله أفضل ا 
واسطة کاب عرلى صاحب الفتوحات والفصوص فقال : إنه يأخذ من العدن الذى 
أحذ منه الملك الذى يوحى به إلى الرسول» والمعدن عنده هو العقل» والملك هو الحيال» 
والحيال تابع للعقل » وهو بزعه يأخذ عن الذى هو أصل الحيال والرسول يأخذ 
عن الحيال » فلهذا صار عند نفسه فوق الى »ولو كان خاصة النى , ما ذكروه لم يكن 
هو من جنسه فضلا عن أن يكون فوقه » فكيف وما ذكروه يحصل لآحاد المؤمنين : 
والتبوة أمر وراء ذلك »> فان ابن عربى وأمثاله ون ادعوا نیم من الصوفية فهم من 
صوفية الملاحدة الفلاسفة » ليسوا من صوفية أهل العلل » فضلا عن أن يكونوا من 
مشايخ أهل الكتا ب والسنة كالفضيل ابن عياض وإبراهم بن أدهم واف سلمان الدار الى 
ومعروف الکرخی والجنيد بن محمد وسيل بن عبد الله القسترى وأمثاهم رضوان الله 
تعالى عليهم أجمعين ۰ والله سبحانه وتعالى قد وصف اللائكة ی كتابه بصفات تبان 
قول هؤلاء کقوله تعالى [ ١١‏ البقرة ] : ل وقالوا انخذ الرحمن ولدا سبحانه » بل عباد 
مكرمون . لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 
ولا يشفعون إلا ن ارتضى » وهم من خشيته مشفقون . ومن يقل مهم نی اله من دونه 
فذلك نجزیه جهنم كذلك نجزى الظا مين 4 » وقال تعالى [ [ ۲٩‏ النجم ] و وم من ملك 
فى المهاوات لا تغی شفاعهم شیا كا إلا من بعد أن يأذن دن د سن قال 
تعالى [ ۲۲ سبأ ] : ل قل ادعوا الذين زعم من دون الله > لا يملكون مثقال ذرة فى 
السهاوات ولا فى الأرض » وما م فما من شرك ۰ وما له مہم من ظهير » ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 4 وقال تعالى [ ۱۹ الأنبياء ] وله من فى انسهاوات والأرض 
ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا یستحسرون: يسبحون الليل والهار لا يفير ون 
وقد أخير أن الملائكة جاءت لإبراهيم عليه السلام فى صورة البشر » وأن الك تمثل 
لمريم بشراً سويا » وكان جبريل عليه السلام يى البی صلى الله عليه وسلم فى صورة 
دحية الكلبى وق صورة أعرابى ويراهم الناس كذلك + وقد وصف الله تعالى جبر یل 
عليه السلام بأنه ذو قوة عند ذى العرش مکین ۰ مطاع ثم أمين [ ۲۰ التكوير ] : 
ون عمد سل ان علب وس رآ باعل داش فکان اب قوسین 
أو أدنى » فأوحی إلى عبده ما آوحی » ما کذب الفؤاد ما رأى » آفتارونه على ما یری ؟ 
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ولقد رآه نزلة آعری » عند سدرة المنهى » عندها جنة المأوى » إذ يغشى السدرة 
ما یغثی ء ما زاغ البصر وما طغى » لقد رأى من آيات ربه الکبری ‏ . وقد ثبت 
فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه لم ير جبريل 
فى صورته الى حلق عليها غير مرتين » یعنی الرة الأولى بالأفق الأعلى والتزلة الأخرى 
عند سدرة المنهى . ووصف جبريل عليه السلام فى موضع آخر بأنه الروح الأمين : 
وأنه روح القدس » إلى غير ذلك من الصفات الى تبين أنه من أعظم مخلوقات الله 
تعالى الأحياء العقلاء » وأنه جوهر يي عر ب مس 
هؤلاء الملاحدة المتفلسفة » والمدعون ولاية الله » وا نهم أعلم من الأنبياء . وغا 
حقيقة هؤلاء إنكار أصول الإعان بأن يؤمن ا وا اه 
عه ارم يعد دان > فإنهم جعلوا وجود الخلوق هو وجود الخالق وقالوا : 
الوجود واحد » ونم عیزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع » فان الموجودات 

تشترك فى مسمى الوجود كما تشترك الأناسی فى مسمى الإنسان والحيوانات فى مسمى 
الحيوان » ولكن هذا المشترك الكلى لا يكون مشبركاً كلياً إلا فى الذهن » وإلا فالحيوانية 
القائمة بهذا الإنسان ليست هى الحيوابية القائمة بالفرس » ووجود السیاوات ليس هو 
٠‏ بعينه وجود الإنسان ۰ فوجود الحالق جل جلاله ليس هو كوجود مخلوقاته » وحقيقة 
قوم قول فرعون الذى عطل. الصانع » فإنه لم يكن منكراً هذا الوجود الشپود » لكن 
ا a EN ANS‏ 
فكانوا أضل منه » وان کان قوله هذا هو أظهر فساداً م بم » وغذا جعلو! عباد الأصنام 
ما عبدوا إلا الله » وقالوا : تا كان فرعون فى منصب | 0 صاحب السيف وان جار 
فى العرف الناموسی > اذلك قال ریم الأعلى » أى ون كان الكل أرباباً بنسبة ما 
فأنا الأعلى منكم بما أعطيته فى الظاهر م وال ف الوا : ولما علمت السحرة 
صدق فرعون فما قاله أقروا له بذاك وقالوا ( فاقض ما أنت قاض » إتما تقضى هذه 
الحياة الدنيا 4 : [ ۷۲ طه ] : قالوا فصح قول فرعون ل( أنا ربكم الأعلى ‏ وكان فرعون 
عين الحق .. 


ثم أنكروا حقيقة اليوم الاعر فجعلوا أهل النار يتنعمون كما يتنعم آهل الجنة » 
فصارو ا كافرين بالله واليوم الآخر وبعلائكته وكتبه ورسله مع دعواهم أنهم خلاصة نخاصة 
الخاصة من أهل ولاية الله » وآنهم أفضل من الانبیاء وآأن الانیاء اما بعرفون الله 


۵ 


من مشكاتهم . ولیس دامر و ۱ وان ا 5 ان الكلام فى أولياء 
الله والفرق بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان » وکان هژلاء من من أعظم الناس ادعاء 
N,‏ ی یت . وطذا عامة کلامهم إنما هو 
ف الحالات الشيطانية » ويقولون ما قاله صاحب الفتوحات باب أرض الحقيقة » 
ویقولون هی أرض الحيال » فتعرف بأن الحقيقة الى يتكلم فيها هی خيال » ومحل 
تصرف الشيطان » فان الشيطان یل للإنسان.الأمور مخلاف ما هی > قال تعالى ۳٩‏ 
الزخرف ] : ¥ ومن بعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين » وأنهم 
ليصد ونم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون » حبى إذا جاءنا قال يا ليت بیی وبينك 
بعد المشرقين فبئس القرين . ولن یتفعکم اليوم إذ ظلمتم أنكم فى العذاب مشتركون 4 
وقال تعالى [ 1۸ النساء ] : ل إن الله لا يعفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء » ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيداً ‏ إلى قوله د هی ی عاونا يعدم 
الشيطان الا غرورا4 » وقال تعال [ ۲۲ ابر اهیم ] : ! وقال الشيطان لما قضى الأمر : 
إن الله وعدم وعد الحق ووعدتكم ل ل إلا أن 
دعوتک م فاستجيتم لى > > فلا تلومونى ولوموا أنفسكم : ما أنا برعم 29 أنم 
بصر خی »ی کفرت با آشرکسول من جل :۵ لین غم عذاب الم + وال 
تعالى [ 4۸ الأنفال [  :‏ وإذ زین لم الشیطان آعمافم وقال : لا غالب لکم الیوم من 
الناس وانی جار لکم ۰ فلا تراغت الفثتان نکص على عقبيه وقال : نی بریء منک » 
إإى أرى مالا ترون » إنى أخاف الله »> والله شدید العقاب 4 » وقد روی عن النی 
صل الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح أنه رأى جبريل يزع الملائكة ٠‏ والشياطين 
دا رأت ملائكة الله الى يؤيد بها عباده هربت مهم » والله يؤيد عباده المؤمنين 
علائكته » قال تعالى [ ۱۲ الأنفال ] : لآ إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم > 
فثبتوا الذين آمنوا )4 » وقال تعالى [ ٩‏ الأحزاب ] : يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة 
yS‏ اه 
[ 4۰ التوبة ] : لإ إذ يقول لصاحبه لانجزن: إن الله معنا » فأنزل الله سکینته عليه وأ 
ys‏ أن 
عدم ربكم بثلاثة آلاف من اللملائكة منزلين ؟ بلى إن تصبر وا وتتقوا ويأتوم من فور هم 
هذا عددم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ) . وهؤلاء تأنهم آرواح تخاطييم 
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وتتمثل هم » وهی جن وشياطين » فيظنو نما ملائكة » كالأرواح الى حاطب من 
يعبد الكواكب والأصنام . وكان من أول ما ظهر من هؤلاء فى الإسلام الحتار بن بن ألى 
عبيد الذى آخبر به یی صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح الذى رواه مس فى 
صیحه عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال « سيكون فى ثقيف كذاب ومبير » وکان 
الكذاب الختار بن أنى عبيد والبير الحجاج بن يوسف » فقيل لابن حمر وابن عباس : 
إن الختا يزعم أنه ينزل إليه » فقالا : صدق › قال الله تعالى [ ۲۲۲ الشعراء ] 
ؤهلى 000 ؟ تنزل على كل أفاك از م م وقال الآخر - وقيل له : 
إن 0 2 إليه فقال ل : قال الله تعالى [ ۱۲۱ الانعام ] : وان الشياطين. 
ليوحون إلى أو هم لیجادلوم 4 » وهذه الارواح الشيطانية هی الروح الذى يزعم 
صاحب (١‏ 00 » أنه ألى إليه ذلك الكتاب » وطذا يذكر أنواعاً من اللحلوات 
بطعام معين وشی ء معين » وهذه ما تفتح لصاحبها اتصالا بالجن والشياطين فيظنون ذلك 
نت الأولياء وإنما هو من الأحوال الشيطانية » وأعرف من هؤلاء عدداً » 
ومنیم من کان “حمل فى اواء إلى مکان بعید ویعود » ومنهم من کان يؤتى عال مسروق 
تسرقه الشباطین وتأتیه به » ومهم من كانت تدله على السرقات مجعل بحصل له من 
الناس » أو بعطاء یعطونه إذا دهم على سرقانهم ونحو ذلك . 

ولا كانت أحوال هؤلاء شيطانية کانوا مناقضین للرسل صلوات الله تعالی وسلامه 
علیهم » كنا يوجد فى کلام صاحب ١‏ الفتوحات المكية » و « الفصوص » آشباه ذلك : 
یعدح الکفار » مثل قوم نوح وهود وفر عون وغير هم » وینتقص الأنبياء کنوح وابراهم 
ومومی وهارون » ويذم شیوخ السلمین انحمودین عند السلمین كالحنيد بن محمد 
وسبل بن عبداالله التستری » وبمدح المذمومين عند السلمین كالحلاج ونحوه ها ذکره 
فى تجلياته الحيالية الشيطانية » فإن الجنيد ‏ قدس الله روحه كان من أنمة الهدى » 
فسكل عن التوحيد فقال : التوحيد إفراد الحدوث عن القدم » فبين أن التوحيد : أن تميز 
بين القديم والمحدث وبين الحالق والخلوق » وصاحب « الفصوص » أنكر هذا وقال 
فى مخاطبته الحيالية الشيطانية له : يا جنيد ۰ هل یز بين المحدث والقديم إلا من يكون 
غير هما ؟ فخطأ الجنيد فى قوله « إفراد الحدوث عن القدم » لأن قوله هو : إن وجود 
الحدث هو عين وجود القديم » كا قال فى فصوصه : ومن أسمائه الحسى « العلى' » 
على من وما ثم إلا هو ؟ وعن ماذا » وماهو إلا هو ؟ فعلوه لنفسه وهو عين الموجودات > 
فالسمی محدثات هی العلية لذاته ولست إلا هو - إلى أن قال : هو عين ما بطن > 
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وهو عين ما ظهر » وما ثم من يراه غيره » وما ثم من ينطق عنه سواه » وهو المسمى 
أبو سعيد ار از وغير ذلك من الاساء المحدثات . 

فيقال لهذا الملحد : ليس من شرط المیز بين الشيئين بالعلم والقول أن يكون نالا 
غر ما » فان كل واحد من الناس بیز بين نفسه وغيره وليس هو ثالث : فالعبد 
يعرف أنه عبد وعيز بين نفسه وبين خالقه » والحالق جل جلاله عيز بين نفسه وبين 
مخلوقاته : ویعام أنه رہم وأنهم عباده » كما نطق بذلك القرآن فى غير موضع » 
والاستشباد بالقرآن عند الومنین الذين يقرون به باطناً وظاهراً : وأما هؤلاء الملاحدة 
فيز عمون ما كان يزعمه التلمسانى منهم وهو أحذقهم فى انحادهم لما قرىء عليه الفصوص 
فقيل له : القرآن الف فصو صكم > فقال : القرآن كله شرك ٠‏ وإتما التوحيد ی 
كلامنا . فقيل له : فإذا كان الوجود واحداً فلم كانت الزوجة حلالا والاخت حراماً ؟ 
فقال : الكل عندنا حلال » ولكن.مولاء المحجوبون قالوا حرام ؛ فقلنا حرام علیکم . 
وهذا مع كفره العظيم متناقض ظاهراً ٠‏ فإن الوجود إذا كان واحداً هن المحجوب ومن 
الحاجب ؟ وغذا قال بعض شيوخهم لریده : من قال للك إن فى الکون سوى الله فقد 
كذب » فقال له مريده : فن هو الذى یکذب ؟ وقالوا لاخر : هذه مظاهر . فقال لم : 
الظاهر غير الظاهر > أم هی ۴ فإن كانت غير ها فقد قلتم بالنسبة » ون كانت إياها 
م ا او ا ل 
قول كل واحد منهم » وأن صاحب ١‏ الفصوص ؛ يقول : العدوم شىء ووجود الحق 
فاض عليه فبفرق بين الو جود واشوت . والمعيزلة ۳ ن قالوا : العدوم شىء ثابت 

فى الخارج مع ضلاهم خير منه » فان أولئك قالوا : ن الرب خلق هذه الاشیاء الثابتة 

۵ لعج وجردا لیس هی وجو الرب » وهذا زع أن عين وجود الرب فاض عليه : 
فلن عله وجود لوق مين لوجود الان . وضاشبه الد التونوى شرق بإن 
المطلق والعین » لأنه كان آقرب إلى الفلسفة فلم يقر بأن العدوم شى ء » لکن جعل 
الحق هو الوجود الطلق » وصنف ١‏ مفتاح غيب الجميع والوجود » وهذا القول 
أدخل فى تعطیل الحالق وعدمه » فان الطلق بشرط الاطلاق و هو الكلى العقل لا يكون 
إلا فى الأذهان لا ی الأعيان » والطلق لا بشرط وهو الكلى الطبیعی » وإن قیل انه 
موجود فى الخارج فلا يوجد فى انفارج الا معيناً > وهو جزء من المعين عند من بقرل 
بشوته فى الحارج لازم آ كوت وجود الرب ناما ق انفارج ورا یکون 
جزءاً من وجود الخلوقات » وإما أن يكون عين وجود امخلوقات » وهل ملق الجزء 
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الكل ؟ أم يخلق الشىء نفسه ؟ أم العدم ملق الوجود ؟ أو يكون بعض الشیء خالقاً 
لجميعه ؟ 

ا ل ١‏ لأنه يقتضى حالا ومحلا : ومن لفظ ١‏ الاشحاد » 
لأنه يقتضى شيئين اتحد أحدهما بالاحر . وعندهم الوجود واحد ؛ ويقولون : .النتصارى 
ا رر ۵ ا السیح بأنه هو الله > ولو عمموا لما كفروا . وكذلك يقولون 
فى عباد الأصنام إنما أخطأوا لا عبدوا بعض المظاهر دون بعض » فلو عبدوا الجميع 
لا أخطأوا عند . ارت ی علي ا تفه فاده عم : وهذا مع ما فيه 
من الکفر العظم ففيه ما يازمهم دائماً من التناقض > لأنه يقال لهم : فن اخطی ؟ لكہم 
يقولون : إن الرب هو الموصوف بجميع التقائص الى یوصف بها اخلوق » ویقولون : 
إن اخلوقات توصف مجمیع الكثالات الى بوصف با الحالق ۰ ويقولون ما قاله 
صاحب ( الفصوص » : فالعلی" لنفسه هو الذى یکون له الكمال الذى یستوعب به جمیع 
النعوت الوجودية واللسب العدمية » سواء كانت محمودة عرفاً أو عقلا أو شرعاً 
أو مذمومة عرفاً وعقلا وشرعاً » ولیس ذلك الا لسمی الله خخاصة . وهي مع کفر هم 
هذا لا پندفع عنهم التناقض ۰ فإنه معلوم باحس والعقل أن هذا ليس هو ذاك » و موّلاء 
ترارة ی یت ی ی ا ی و 
وبقولون : من آراد التحقیق - یعی تحقيقهم - فليترك العقل والشرع . وقد قلت 
من خاطیته هنهم ۱ ل E‏ 
أصدق من خب ر والأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم يخبرون بما تعجز عقول 
الناس عن معرفته لا عا يعرف الناس بعق وهم أنه ممتنع > فيخبرون عجازات 
العقول لا بمحالات العقول » وعتنم أن يكون فى آخبار الرسول ما يناقض صريح. 
العقول ۰ وبمتئع أن يتعارض دليلان قطعيان سواء کانا عقليين أو سمعيين أو كان 
أحدهما عقلياً والآخر سمعياً > فكيف عن أدعى كشفاً يناقض صريح الشرع والعقل ؟ 
وهؤلاء قد لا يتعمدون الكذب ۰ لکن تيل لم أشياء تكون فى نفوسیم ويظنونها 
فى الخارج » وأشياء یروا تكون موجودة فى الحارج لکن يظنونها من كرامات 
الصالحين » وتكون من تلبيسات الشياطين . 

وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة قد يقدمون الأولياء على الأنبياء » ويذكرون 
أن انبوة متتقطم كا بذكر عن ابن سبعين وغيره » ويجعلون المراتب ثلاثة. : بقولون 
العبد يشهد أولا طاعة ومعصية » ثم طاعة بلا معصية » ثم لا طاعة ولا معصية . والشهود. 
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الأول هو الشهود الصحيح > وهو الفرق بين الطاعات والمعاصى > وأما الشبود الثای 
فير يدون به شبود القدر » كا أن بعض هؤلاء يقول : آنا کافر برب يعصى » وهذا 
يزعم أن المعصية مخالفة الإرادة الى هى المشيئة » والحلق كلهم داخلون نحت حکم 
المشيئة »-ویقول شاعرهم : 
أصبحت منفعلا لا تاره می : ففعلى كله طاعات 
ومعلوم أن هذا خلاف ما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه » فإن المعصية الى 
يستحق صاحبها الذم والعقاب مخالفة أمر الله ورسوله > ها قال تعالى [ ۱۳ النساء ] : 

ا ا ل 
فپا » وذلك الفوز العظم . ومن یعص الله ورسوله ويتعد حدوده بدخله نار شعالدا 
فيها وله عذاب مهين ‏ . 

وسنذكر الفرق بين الارادة الكونية والدينية » والأمر الكونى والديى » وكانت 
.هذه المسألة قد اشتبيت على طائفة من الصوفية فبينها الجنيد رحمه الله هم » ومن اتبع 
الجنيد فیها كان على السداد » ومن خالفه ضل . لأنهم تكلموا بأن الأمور كلها بمشيئة الله 
.وقدرته وى شپود التوحيد » وهذا يسمونه الجمع الأول ۰ فبين لم الجنيد أنه لابد 
من شهود الفرق الثانى » وهو أنه مع شود کون الأشياء كلها مشتركة فى مشيئة الله 
وقدرته وخلقه يحب الفرق بين ما يأمر به ويحبه ويرضاه » وبين ما ینپی عنه ويكرهه 
ويسخطه » ويفرق بين أوليائه وأعدائه »كا قال تعالى [ ۳۰ الق ] ل أفنجعل امان 
كاغير مين ؟ مالكم كيف تحكون ) وقال تعالى [ ۲۸ ص ] : ل أم نجعل الذرين آمنوا 
وعملوا الصالحات كالمفسدين ی الأرض ٠‏ أم تجعل SS‏ 3 تعالى 
۲ الحائية ] : ¥ أم حسب الذين اجر حوا السيئات أن نجعلهم كالذين ۲" 
الصاعحات سواء محياهم ومام ؟ ساء ما حون 4 : وقال تعالی [ ۵۸ فاطر ] 
+ وما یستوی الأعمى والبصير والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المبىء » قلیلا 
ما تتذکرون ) وهذا كان مذهب سلف الأمة وأنمنها أن الله الق كل د شىء وربه ومليكهء 
ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ؛ لا رب غيره 3 وهو مع ذلك أمر بالطاعة وی عن 
العصية » وهو لا يحب الفساد » ولا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاء » وان 
كانت واقعة بمشيئته فهو لا يحبها ولا يرضاها ؛ بل يبغضها ويذم أهلها ويعاقبهم . 

وأما الرتبة الثالثة أن لا بشهد طاعة ولا معصية » فإنه يرى أن الوجود واحد » 


وعندهم أن هذا غاية التحقيق والولاية لله > وهو نى الحقيقة غاية الإلحاد فى أسماء الله 
وآياته » وغاية العداوة لله . فان صاحب :هذا ۰ والنتصارى وسائر 
الکفار آولیاء » وقد قال تعالی [ ۵۱ الائدة ]  :‏ ومن يتوم منکم فانه مهم 4 
ولا يتبرأ من الشرك والأوثان فیخرج عن ملة ابراهم الحليل صلوات الله وسلامه 
عليه قال الله تعالى [ 4 المتحنة ]  :‏ قد كانت لکم آسوة حسنة فى إبراهم والذين معه » 
إذ قالوا لقومهم إنا برآء e‏ 
وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حى تؤمنوا بالله وحده ‏ وقال الخليل عليه السلام لقومه 
المشركين [ ۷5 الشعراء ] : ل أفرأيم ما كنم تعبدون ٠‏ أنم وآباؤم الأقدمون › 
ف نهم عدو لى إلا رب العالمين ) وقال تال ۲ امجادلة ] : لا جد قوماً يؤمنون بالله 
والیوم الآخر يوادون من حاد" لله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشير تهم » 
آولئك کتب فى قلوبهم الإإعان وأيدهم بروح منه 4 . 

وهؤلاء قد صنف بعضهم كتباً وقصائد على مذهبه » مثل قصيدة ان الفارض 
السماة بنظم السلوك يقول فيها  .‏ 

ها صلاق بالمقام أقيمها 2 وأشبد فيا أنها لى صلت 

كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع نى کل جدة 

وما كان لی صلل سوانى وم تكن صلائی لغيرى ی أدا كل ركعة 

إلى أن قال 

وما زلت إياها وإياى لم تزل ولا فرق » بل ذالى لذاق صلت ‏ 

إلى رسولا كنت مى مرسسلا وذاق بابای على استدلت 

فإن دعيت كنت المجيب وان أكن , منادى أجابت من دعاق ولبت 

إلى أمثال هذا الكلام » وهذا كان هذا القائل عند الموت ينشد ويقول : 

إن كان متزلئ نی الحب عند ماقد لقيت فقد ضيعت آیای 

أمنية ظفرت نفسی بها زمنا 2 واليوم أحسبها أضغاث أحلام 

فإنه كان يظن أنه هو الله » فلا حضرت ملائكة الله لقبض روحه ثبين له بطلان 
ما کان يظلته » وقال الله تعالى [ أول سورة الحديد ] : 8 سبح لله ما ف الساوات 


والأرض > وهو العزير الحكم ) فجميع ما فى السماوات والأرض يسبح لله ليس هو 
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لله » ثم قال تعالى [ ۲ - ۳ الحديد ] : ل( له ملك السماوات والأرض ی حی وعیت 
وهر على كل شىء قدير . هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء علع). 
وق صحيح مسا عن الى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول فى دعائه « اللهم رب السماوات 
السبع ورب العرش العظم ؛ ربنا ورب كل شىء ؛ فالق الحب والنوى منزل التوراة 
والإنجيل والفرآن eT‏ أنت آخذ بناصيتها » أنت الأول فليس 
قبلك شىء » وأنت الآخر فليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فلبس فوقك شى ء » وأنت 
الباطن فليس دونك شىء » اقض عى الدين واغتی من الفقر » مم قال تعالى | 4 
الحديد ] ] : ل( هو الذى خلق السماوات والارض فق ستة أيام * م استوی على العرش > 
بعلم ما يلج فى الأرض وما برج منها » وما ينزل من السهاء وما يعرج فيها » وهو معکم 
أيها كنم a,‏ أن السهاوات والأرض - وق مو ضع الخو 
وما بيهما - مخلوق مسح له وأخبر سبحانه أنه بعل کل شی ء » وأما قوله ل( وهو معکم4 
N‏ 
[ ۱۱۹ التوبة ] : ( اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 4 وقوله تعالى [ ۲۹ الفتح ] 
( محمد رسول الله والذين ار 4 وقوله تعالى [ ۷۵ 0 
وال آمنوا من بعد و هاجروا وجاهدوا معکم فأولثك منكم 4 ولفظه « مع » جاءمته 
ی القرآن عامة وخاصة » فالعامة فى هذه الاية وى آية [ ۷امحادلة ]  :‏ ألم تر أن الله 
يعم ما فى السماوات وما ف الأرض » ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم > 
ولا خسة إلا هو سادسهم » ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينًا كانوا . 
نم ينبئهم ما عملوا یم القيامة ۰ إن الله بكل شىء علم 4 » فافتتح الكلام بالعلم وختمه 
بالعلم » وهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثورى وأحمد بن حنبل : هو معهم 
بعلمه . وأما المعية الخاصة فى قوله تعالى [ ۱۲۸ النحل ] : ل إن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم حسنون ) وقوله لموسى [ 45 طه ] : ( إنى معکا أسمع وأرى 4 وقال تعالى 
[ 4۰ التوبة ]  :‏ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 4 بع بعی ای صلى الله عليه و سل 
وأبا بکر رضی الله عنه » فهو مع موسی وهارون دون فرعون » ومع محمد وصاحبه 
دون ألى جهل وغيره من أعدائه » ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين 
المعتدين » فلو كان معبى « العية » أنه بذاته فى كل مكان تناقض الحبر اللحاص و ابر 
العام » بل العی أنه مع هؤلاء بنصره وتأبيده دون أولئك . وقوله تعالى [ ۸۶ الزنعرف ] 
8 وهو الذی‌ق المماءإله وق الارض إله 4 أى هو إله من فى السیاوات وإله من فى 
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الأرض » كا قال تعالى [ ۲۷ الروم ] : وله المثل الأعلى فى السماوات والأرض » 
وهو العريز الحكم 4 وكذلك قوله تعال [ ۳ الأنعام ] : ل[ وهو الله فى اسماوات وق 
الأرض 4 كا فسره أنمة العلم كالإمام أحمد وغيره أنه المعبود فى السماوات والأرض . 
وأجمع سلف الأمة وأتمنها على أن الرب تعالى بائن من محلوقاته » يوصف ما وصف به 
وبما وصعه به رسوله صل الله عليه وس من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير 
تکییف ولا تمثيل » يوصف بصفات الكمال دون صفات النقص » ویعل أنه ليس 
كثله شی ء نی صفات الككال ۰ كما قال الله تعالى ۷ قل هو الله أحد الله الصمد » لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد 4 قال ابن عباس : الصمد العلم الذى کل فى علمه ؛ 
العظم الذى كمل فى عظمته ۰ القدير الکامل فى قدرته » الحكم الكامل نی حکته > 
السید الکامل ى سؤدده . وقال ابن مسعود وغيره : هو الذی لا جوف له » والاحد 
الذی لا نظر له . فاسه الصمد یتضمن اتصافه بصفات الكمال ونى النقائص عنه ؛ 
واسمه الأحد یتضمن اتصافه بأنه لا مثل له » وقد بسطنا الکلام على ذلك فى تفسیر هذه 
السورة » وی كونها تعدل ثلث القرآن . 
2 وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الاعانية بالحقائق اللحلقية 
". القدرية الكونية» فان الله سبحانه وتغالى له الحلق والأمرء كما قال تغالى [ ۵6 الأعراف] : 
ل إن ربكم الله الذى خلق السماوات والأرض فى ستة أيام ثم.“استوي على العرش » 
يغشى الليل اهار يطلبه حثيثاً » والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الحلق 
والأمر » تبارك الله رب العالمين 4 . فهو سبحانه خالق كل شىء وربه وملیکه > 
لا خالق غيره ولا رب سواه » ما شاء کان وما م يشألم یکن ؛. فكل ما فى الزجود من 
حركة وسكون فبقضائه وقدره ومشيئته وقدرته وخلقه؛ وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة 
رسله . وی عن مصيته ومعصية رسله ؛ أمر بالتوحید والإخلاص » وى عن الإشراك 
الله : فأعظم الحسنات التوحيد وأعظ السيئات الشرلك > قال الله تعالى [ 6۸ النساء ] : 
¥ إن الله لا يغفر أن يشرك به : ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء م وقال تعال [ ۱۹۵ 
البقرة ] : ¥ ومن الناس من یتخذ من دون الله آنداداً يحبونهم كحب الله » والذين آمنوا 
أشد حباً لله 4 . وق الصحيحين عن ابن منعود رضى الله عنه قال « قلت يا رسول الله 
أى الذنب أعظ + قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك . قلت : ثم أى ؟ قال : أن ثقتل 


ef 


ولدك مخافة أن يطعم معك » قلت : ثم أى ؟ قال : أن تزنی بحليلة جارك . فأنزل الله 
تصديق ذلك [ 58 الفرقان ] : ل والذين لا يدعون ن مع الله إلا آخر » ولا يقتلون 
النفس الى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون : ومن بفعل ذلك يلق أثاما ٠‏ يضاعف له 
العداب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا . إلا من تاب وآمن وعمل عملا صاناً فأولئك يبدل 
الله سيئاهم حسنات وكان الله غفورا رحما م » وأمر سبحانه بالعدل والاحسان وإيتاء 
ذى القری وى عن الفحشاء والمنكر والبغى » وأخبر أنه يحب المتقين » ومحب 
انستین : وبحب المقسطين » وبحب التوابين » وبحب المتطهرين » ويحب الذين 
بقاتاون فى سبيله صفأ كأتهم بنيان مرصوص وهو یکره ما ېی عنه كما قال فى سورة 
سبحات [۳۸] : كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها 4 » وقد ہی عن الشرك وعقوق 
الوالدين > وأمر پایتاء ذى القربى الحقوق » ونبى عن التبذير » وعن التقتير » وأن 
تععل يده مغلولة إلى عنقه » وأن ببسطها کل البسط » وهی عن قتل النفس بخير الحق » 
وعن الزنا » وعن قربان مال الي م إلا بالى هی حسن » إلى أن قال [ ۳۸ الإسراء ] : 
SE DG E E)‏ 
لعباده الكفر . والعبد مأمور أن يتوب إلى الله تعالى دائماً » قال الله تعالى 7 ۳۱ النور ] : 
( وتوبوا إلى الله جميعا أا المؤمنون لعلكم تفلحون 4 4 وق صمح البخارى عن النى 
صل الله عليه وسم أنه قال « مها الناس توبوا إلى ربكم »> فوالذئ نفسى بيده ی 
لأستغفر الله وأتوب إليه فى ف اليوم أكثر من سبعين مرة » وفى صحيح مس عنه عنه صلى الله 

عليه وس أنه قال « إنه ليغان على قابى : وإل لاستغفر الله فى اليوم مائة مرة ).وق. 
السئن عن ابن عمر قال « كنا نعد لرسول الله صلى ) الله عليه وسل :الاس الو احد 
يقول : رب اغفر لى وتب على إنك أنت التواب الرحم مائة مرة » أو قال أكر 
من مائة مرة » وقد آمر الله سبحانه أن يختموا الأعمال الصالحات بالاستغفار »> فكان 
نی صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة يستغفر ثلاثاً ویقول « اللهم أنت السلام ؛ 
ومنك السلام » تباركت يا ذا الجلال والإكرام » كا ثبت ذلك فى الحديث الصحيح 
عنه » وقد قال تعالى [ ۱۷ آل عمران ] : ل( والمستغفرين بالأعار 4 فأمرهم أن يقوموا 
بالليل و بستغفروا الأحار ۰ وكذلك خم سورة المزمل ‏ وهی سورة قيام الليل - 
بقوله تعالل ‏ واستغفروا الله إن الله غفور رحم ) وكذلك قال فى الحج [ ۱۹۸ البقرة ] 
¥ فإذا أفضم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ؛ واذکروه كا 0 
وان كم من قله ار لجان 2 ات ی ا 
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الله غفور رحیم بل أنزل سبحانه وتعالى فى آخر الأمر لما غزا الى صلل الله عليه وسم 
غزوة تبوك وهی آآخر غزواته [ ۱۱۷ التوبة ] : و لقد تاب الله على النبی" والمهاجرين. 
والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم 6م 
تاب عليهم إنه هم رعوف رحم . . وعلى الثلاثة الذین أخخلفوا » خی إذا ضاقت عليهم. 
الأرض ما ژحبت وضاقت علییم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب 
طیم ليتوا » إن الله هو التواب الرحم 4 وهی آخر ما نزل من القرآن . وقد قبل 
إن آخر سورة نزلت قوله تعالى ل إذا جاء نصر ك يدخاون 
فى دين الله أفواجا فسبح محمد ربك واستغفره ۰ إنه كان توابا ‏ فأمره | لله تعالى أن 

يم عمله بالتسبيح والاستغفار . وى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنبا أنه صلى الله 
وسلر كان يقول ی ركوعه وبوده « سبحانك اللهم ر ربنا وحمدك » اللهم اغفر لى » 
يتأول القرآن . وفی الصحيحين عنه صل الله عليه وسلم أنه كان يقول « اللهم اغفر لى 
خطيئى وجهلی» وإسرافى فى أمرى» وما أنت أعلم به مى . اللهم أغفرلى هزلى وجدى ؛ 
وخطنى وعمدى » وكل ذلك عندى . اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت » وما أسررت 
وما أعلنت » لا إله الا أنت » . وف الصحيحين « أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه 
قال : يا رسول الله » علمتى دعاء أدعو به فى صلاتى . قال : قل اللهم إلى ظلمت 
نفسى ظلماً كثيراً » ولا يغفر الذنوب إلا أنت : فاغفر لى مغفرة من عندك» وارحمى » 
إنك أنت الغفور الرحم » . وق السئن « عن و ها : يا رسول الله 
علمی دعاء أدعر به إذا أصبحت وإذا آمسیت > فقال : قل الهم فاطر السماوات 

والارض ‏ عام الغیب والشهادة > رب کل شی ء وملیکه ‏ آشهد أن لا له الا انت. » 
أعوذ بك من شر نفسی ومن شر اشیطان وشرکه ۰ وأن أقترف على نفسی سوءاً 
أو أجره إلى مسل . قله إذا أصبحت واذا أمسيت وإذا آغذت مضجعك » . فليس 
لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب ۰ بل كل أحد محتاج 
إلى ذلك دائماً » قال الله تبارك وتعالى [ ۷۲ الأحزاب ] : لآ وحملها الانسان إنه كان 
ظلوماً جهولا . ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ؛ ويتوب الله 
على المؤمنين والمؤمنات » وكان الله غفوراً رحیا 4 . فالإنسان ظالم جاهل + وغاية 
المؤمنين والومنات التوبة . وقد أخبر الله تعالى فى كتابه بتوبة عباده الصالحين ومغفرته 


لم . وثبت فى الصحيح عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال « لن لن بدخل الجنة آحد 
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بعمله . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا » إلا أن یتخمدنی الله بر حمة منه 
وفضل . وهذا لا يناف قوله [ ۲6 الحاقة ]  :‏ كلوا واشربوا هنيئا ما سلفت فى الأيام 
الحالية 4 فإن الرسول نی باء المقابلة والمعادلة » والقرآن آثبت باء السبب . وقول من 
قال : إذا يب الله عبداً لم تضره الذنوب ۰ معناه أنه إذا أحب عبداً ألهمه التوبة . 
والاستغفار فلم يصر على الذنوب » ومن ظن أن الذنوب لا تضر من أصر علا فهر 
ضال مخالف للكتاب والسنة واجاع السلف والأئمة » بل من يعمل مثقال ذرة خيراً بره 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا روف وإنما عباده الممدوحون هم المذكورون فى قوله تعال 
۳1 آل عمران] : لإوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السهاوات والأرض 
أعدت للمتقين » الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ ٠‏ والعافين عن 
الناس » والله يحب المحسنين . والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
ومن ظن أن القدر حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين الذين قال الله تعالى 
عنهم [ ۱6۸ الأنعام ] : لإ سيقول الذین أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباونا ولا حرمنا 
من دونه من شیء 4 قال الله تعالى رادا عليهم لإكذلك كذب الذين من قبلهم حنى ذاقوا 
بأسنا » قل هل عندم من علم فتخرجوه لنا + إن تتبعون إلا الظن وان أن إلا خرصون . 
قل فلله الحجة البالغة فلو شاء مدا أجمعين 4 ولو كان القدر حجة لأحد لم يعذب الله 
الکذیین للرسل كقوم نوح وعاد وود والمؤتفكات وقوم فرعون » وم يأمر بإقامة 
الحدود على العتدین » ولا حتج أحد بالقدر إلا إذا كان متبعاً هواه بغير هدى من الله 

ومن رأى القدر حجة لأهل الذنوب يرفع عم الذم والعقاب فعليه أن لا يذم 
أحداً ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه ؛ بل يستوى عنده ما يوجب اللذة وما يوجب ال 
فلا یفرق بين من يفعل معه خيراً ولا بين من يفعل معه شراً » وهذا ممتنع طبعاً وعقلا 
وشرعاً » وقد قال تعالى [ ۲۸ سورة ص ] : ل أم تجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين کالفجار 4 ؟ وقال تعالى [ ۳۵ القلم ] : 
( أفنجعل المسلمين کاشجرمین 4 وقال تعالى [ ۲۱ المائية ] لإ أم حسب الذين اجر حوا 
السيئات أن مجعلهم کالذین آمنوا و۳ و سواء جام وممامهم؟ ساء ما يحكمون » 
وقال تعالى [ ۱۱۵ المؤمنون ] : ل أفحسبتم نما خلقنام عبتا وأنكم إلينا لا ترجمون 4 
وقال تعالى [ ۳١‏ القيامة ]  :‏ أيحسب الإنسان أن بترك سدی 4 ۷ أى مهملا لا يؤمر 
ولا ینهی . وقد ثبت فى الصحيحين عن النی أنه قال : 
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« احتج آدم وموسی » قال موسى : يا آدم نت أبو البشر » خلقك الله بيده : 
ا شي و ا . فقال له 
آدم : أنت موسى الذى اصطفاك الله بكلامه > وكتب للك التو راق ده فك وجدت 
مکتوبا مه قبل أن أخلق : وعصى آدم ربه ففوی؟ قال : بأربعين سنة . قال فل 
تلومی علی أمر قدره الله على قبل أن أخلق بأربعين سنة ٩‏ قال فحج آدم موسی » 
ی غلبه اا . وهذا احدیث ضلت نه طاثفتان : طائفة ئفة کذبت به لا ظنوا أنه 
يقتضى رفع الذم والعقاب عمن عصی الله لأجل القدر » وطائفة شر من هؤلاء جعلوه 
حجة : وقد يقولون : التهدر حجة لاهل الحقيقة الذين شهدوه أو الذين لا يرون أن هر 
فعلا . ومن الناس من قال : اما حج آدم موسی لأنه أبوه » ولانه كان قد تاب » أو لأن 
الذنب كان فى شريعة واللوم فى أخرى : أو لأن هذا يكون فى الدنيا دون الأعری » 
ل هذا باطل + ولكن وجه الحديث أن موسى عليه السلام لم م أباة إلا لأجل المصيبة 

ی لحقاهم من أجل أكله مر ن الشجرة » فقال له : لاذا أخرجتنا ونفسك من الحنة ؟ 
م اله : فان موسى يعلم أن التائب من الذنب لا يلام 2 
SS‏ ال 

الاعراف ] : لإربنا ظلمنا أنفسنا . و اللااوار خادا لكر رس Ep‏ 
واوش مأمور عند الصاف أف ت ويسم > وعند الذنوب أن يستغفر ويتوب © 
قال الله تعالى [ هه غافر ] ] : لإ فاصبر إن وعد الله حق : واستغفر لذنبك 4 فأمره 
بالصبر على المصائب . والاستغفار من المعايب ۰ وقال تعالى [ ١١‏ التغاين ] : 
¥ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله . ومن بؤمن بالله بهد قلبه 4 قال ابن مسعود : 
هو الرجل تصيبه المصيبة يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسم > فالمؤمنون إذا أصابتهم 
مصية فيل امن والفقر والذل - صبروا لحكم الله » وان کان ذلك ببب ذنب 
غير هم 8 كن أنفق ' أبوه ماله فى المعاصى فافتقر أولاده لذلك > فعليهم أن يصبروا 
ا أصابهم > وإذا لاموا الأب 6 ذكر لم القدر . 

والصبر واجب باتفاق العلماء » وأعلى من ذلك الرضا بحكم الله . والرضا قد قيل. 
E‏ لصحيح » وأعلى من ذلك أن يشكر الله على 
ال ل E‏ 
وإنابته إلى الله وتضرعه إليه وإخلاصه له فى التوكل عليه ورجائه دون الخلوقين . 
وأما أهل البغى والضلال فتجدهم حتجون بالقدر إذا أذنبوا واتبعوا أهواءهم ‏ ويضيفون 
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الحسنات إلى آنفسیم إذا أنعم علييم بها > كا قال بعض العلاء : أنت عند الطاعة قدری » 
وعند المعصية جبرى » أى مذهب وافق هواك تمذهبت به . وأهل الهدى والرشاد إذا 
فعلوا حسنة شهدوا إنعام الله عليهم بها وأنه هو الذى آنعم عليهم وجعلهم مسلمين 
وجعلهم يقيمون الصلاة » وأهمهم التقوى ۰ وأنه لا حول ولا قوة إلا به > فزال 
عنهم بشهود القدر العجب والمن والأذى + وإذا فعلوا سيئة استغفروا الله وتابوا إليه 
مسا . فی صحيح البخارى عن شداد بن أو س قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام 
« سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ری لا إله إلا أنت » خلقتى وأنا عبدك > 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء لك بنعمتك 
على » وأبوء بذنبى » فاغفر لى » فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . من قاها إذا أصبح 
موقا بها فات من ليلته دخل الجنة » » ون الحديث الصحيح عن ألى ذر رضى الله عنه 
و عن النبى صل الله عليه وس فها يروى عن ربه تبارك وتعالى أنه قال : يا عبادى 
ی حرمت الظلم على نفسى ؛ وجعلته بينكم محرماً » فلا تظالموا .يا عبادى ۰ إنكم 
تخطئون باللیل والبار » وأنا آغفر الذنوب جمیعاً ولا آبال > فاستغفرونی أغفر لک . 
يا عبادى » کلکم عا را من کسوته : فاستکسونی آکسکم . يا عبادی » كلكم ضال 
إلا من هديته » فاستهدونی أهدم لل ا 
تبلغوا نفعى فتتفعونی . يا عبادى » لو أن أولكم وآخرم وانسکم وجنکم كانوا على أ 

قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شیئ . يا عبادى » لو أن أولكم وآخرم 
وإنسكم وجنکم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملکی شب . 
يا عبادى » لو أن أولكم وآخرک وإنسكم وجنکم اجتمعوا فى صعيد واحد فسألونی 
فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندى إلا كا ينقص البحر إذا مس فيه 
المخيط سة واحدة . يا عبادی > ا ا و ل 
وجد خير ا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » فأمر سبحانه محمد الله 
" على ما يجده العبد من خير » وأنه إذا وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه . 

وكثير من الناس يتكلم بلسان « الحقيقة » ولا يفرق بين الحقيقة الكونية القدرية 
المتعلقة خلقه ومشيئته » وبين الحقيقة الدينية الأمرية المتعلقة برضاه ومحبته . ولا يفرق 
بين من يقوم بالحقيقة الدينية موافقاً لا أمر الله به على ألسن رسله » وبين من يقوم 
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۱ پوجده وذوقه غير معتبر ذلك بالكتاب والسنة . كما أن لفظ « الشريعة » يتكلم به كثير 
ل هر ل ۱ 
به رسوله - فإن هذا الشرع رن ليس لاحد من الحلق انلبروج عنه ولا مخرج عنه لا کافر ۳ 
وبين الشرع الذى هو حكم الحا م : فالحاك تارة يصيب وتارة خط“ ۰ هذا إذا كان 
عالاً عادلا . وإلا فى السئن عن ای صلی الله عليه وسلم أنه قال « القضاة ثلاثة : 
" قاضيان فى النار : وقاض ف ف الجنة . رجل عل الق وقضى به فهو فى الحنة > ورجل 
قضى ااناس على جهل فهو ف انار » ورجل علٍم الحق فقضى بغيره فهو فى النار 4 
لح را 
فى الصحيحين أنه قال « SS‏ 
من بعض ۰ وإئما أقضى بنحو مما أسمع » فن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه . 
فإنما أقطع له قطعة من النار » . فقد أخبر سيد الحلق أنه إذا قضى بشى ء ما سمعه ‏ وکان 
فى الباطن بحلاف ذلك ۸ مجز للمقضى له أن يأخذ ما قضى به له » وأنه انا 
يقطع له به قطعة من النار . وهذا متفق عليه بين العلاء فى الاملاك المطلقة إذا حكم 
الحا مم بما ظنه حجة شرعية كالبينة والإقرار -- وكان الباطن حلاف الظاهر لح مجر 
للمقضى له أن يأخذ ما قضى به له بالاتفاق » وإن حكم فی العقود والفسوخ عثل ذلك 
فا کر العلاء يقول ! ن الأمر كذلك : وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد بن حتبل » 
وفرق أبو.حنيفة رضى الله عنه بين النوعين . 
فلفظ « الشرع » و « الشريعه » إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن لأحد من أولياء 
الله ولا لغيرهم أن يخرج عنه + ومن ظن أن لأحد من أولياء الله طريقاً إلى الله غير متابعة 
محمد صلى الله عليه وسلم باطناً وظاهرا فلم يتابعه باطناً وظاهراً فهو كافر » ومن احتج 
فى ذلك بقصة موسی مع الحضر كان غالطاً من وجهين : آحدها أن موسی لم يكن 
مبعوثاً إلى انعضر ولاكان على الحضر اتباعه » فإن موسى كان مبعوثاً إلى ببى إسرائيل » 
وأما محمد صل الله عليه وس فرسالته عامة لجميع الثقلين الجن والانس + ولو أدركه 
من هو أفض| ل من احضر كإبراهم ومومى وعيسى وجب عليهم اتباعه فكيف بانحضر ؛ 
سواء كان نیاً أو ولياً > ولهذا قال الحضر لموسى ٠‏ أنا على عم من عل الله علمنيه الله 
لا تعلمه ۰ وأنت على عم من عل الله علمكه الله لا أعلمه ؛ ١‏ . وليس لأحد من الثقلين 
الذين بلغتهم رسالة .محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول مثل هذا . الثانى أن ما فعله المحضر 
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لم يكن مالفا لشريعة موسى عليه السلام » وموسى لم يكن عم الأسباب الى تبیح ذلك ؛ 
فلا بينها له وافقه على ذلك » فإن حرق السفينة ثم ترقيعها لصلحة أهلها خوفاً من الظالم أن 
يأخذها إحسان إليهم وذلك جائز ۰ وقتل الصائل جائز وان كان صغيراً . ومن كان 
تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتله . قال ابن عباس رضى الله عهما لنجدة 
الحرورى لما سأله عن قتل الغلان قال له « إن كنت علمت مہم ما علمه الحضر من 
ذلك الغلام فاقتلهم وإلا فلا تقتلهم » رواه البخارى . وأما الإحسان إلى اليتم بلا عوض 
والصبر على الجوع فهذا من صالح الأعمال » فلم يكن ف ذلك شىء مخالفاً شرع الله . 
وأما إذا أريد بالشرع حکم الحا کر فقد يكون ظالاً وقد يكون عادلا : وقد يكون 
صواباً وقد يكون خطأ » وقد يراد بالشرع قول أثمة الفقه كأنى حنيفة والثورى ومالك 
ابن أنس والأوزاعى والليث بن سعد والشافعى وأحمد واٍعاق وداود وغيرهم فهؤلاء 
قوالم يحتج فا بالكتاب والسنة » وإذا قلد غيره حيث يجوز ذلك كان جائزاً أى ليس 
اتباع أحدهم واجباً على جميع الأمة كاتباع الرسول صل الله عليه وسلم ولا بحرم تقليد 
أحدم كما يحرم اتباع من بتكم بغر عل . وأما إن ضاف أحد إلى الشريعة ما لیس 
مها من أحاديث «فتراة أو تأويل النصوص بحلاف مراد الله ونحو ذلك فهذا من 
نوع التبديل » فيجب الفرق بين الشرع المأزل والشرع المؤول والشرع المبدل > 
كا بترق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية » وبين ما يستدل عليها بالکتاب 
والسنة وبين ما يكتى فيها بذوق صاحبها ووجده . 
فصل 

وقد ذکر الله فى کتابه الفرق بين الارادة والامر و القضاء والاذن والتحريم والبعث 
والارسال والکلام والجعل » وبين الكونى الذی خلقه وقدره و قضاه و ان كان یأمر به 
ولا يحبه ولا يثيب آعابه ولا مجعلهم من أوليائه المتقين » وبين الديى الذی أمر به 
وشرعه وأثاب عليه وأكرمهم وجعلهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده 
الغاليين » وهذا من أعظ. الفروق الى يفرق بها بين أولياء الله وأعدائه » من استعمله 
الرب سبحانه وتعالى فما محبه وير ضاه ومات على ذلك كان من أوليائه » ومن كان عمله 
فها يبغضه الرب ويكرهه ومات على ذلك كان من أعدائه « فالإرادة الكونية » هی 
مشيثته لما خلقه ۰ وجميع الخلوقات داخلة فى مشيئته وإرادته الكونية . 

و ١‏ الإرادة الدينية » هى المتضمنة محبته ورضاه المتناولة لا أمر به وجعله شرعاً ودینا؛ 


وهذه مختصة بالإيمان والعمل الصالح » قال الله تعالى [ ۱۲۵ الأنعام ] : لإ فن يرد الله أن 
يهديه يشرح صدره للإسلام ؛ ومن يرد أن بضله مجعل صدره ضيقاً حرجا كأتما يصعد 
اب e E‏ 

أن أنصح لک إن كان الله يريد أن بغويكم 4 » وقال تعالى 1١(‏ الرعد ] : ل وإذ 
ار ارو ل ل ا 
البقرة ] ] : ل( ومن كان منکم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر > يريد الله بكم 
البسر ولا يريد بكم العسر 4 وقال ف آية الطهارة [ > المائدة ] : ما يريد الله ليجعل 
علیکم من حرج + ولکن يريد لبطهرع ٠‏ ولیم نعمته عليكم لعلكم تشکرون ) . ولا ذكر 
ما أحله وما حرمه من النكاح قال [ ۲٩‏ النساء ] سر يه 
الذين من قبلکم وزیتوت عليکم ۰ واه علم كم لله بريد أن يتوب عليكم ويريد 
الذين يتبعون الشبوات أن تميلوا ميلا عظما ری فاد صو سک وس ارس 
ضعيفا ) وقال لما ذكر ما أمر به أزواج ای صل الله عليه وسار وما نباهن عنه [ ۳۳ 
ل ا مي ع ا E‏ 
والمعى أنه آمرع بما يذهب عنكم الرجس أهل البيت و بطهر : تطهيرا » فن أطاع أمره 
كان مطهراً قد أذهب عنه الرجس » علاف من عصاه . 

وأما « الأمر » فقال فى الأمر الكونى [ ۸۲ ياسين ] : ¥ إنما أمره إذا أ راد شيئاً أن 
قول له كن فيكون 4 وقال تعالى [ ۵۰ القمر] : لإ وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر 4 
وقال تعالى [ ۲۵ يونس ] : لآ أتاها آمرنا ليلا أو نباراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن 
بالأمس م. وأما الامر الدينى فقال تعالى [ 40 النحل ] : ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذى القرلى » وینبی عن الفحشاء والمنكر والبغى مث 
وقال تعالى 1 ۵۸ النساء ] 0 الله بأم رم أن تؤ دوا الأمانات إلى أهلها > وإذا حكم 
بين الناس أن كوا بالعدل » إن ن الله نما يعظكم به ۰ إن ن الله كان سميعاً بصيرا 4 . 

ل ۰ البقرة ] : (وماهم بضارين 
به من حد إلا بإذن الله 4 أى عشيئته وقدرته : والا فالسحر لم حه الله عز وجل » 
وقال فى الاذن الدیی [ ۲۱ الشوری ] اود معام من الدين ما لم يأذن 
به الله 4 . وقال تعالى [ ۸ الفتح ] : ¥ إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا وداعياً إلى 
الله بإذنه 4 . وقال تعالى [ ۲۶ النساء ] : : ¥ وأما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن 
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الله م . وقال تعالى [ ۵ الحشر ] : ما قطعم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوطا 
فبإذن الله ) . 

وأما «القضاء» فقال فى الكونى [ ۱۲ فصلت ] : ¥ فقضاهن سبع ساوات ق 
يومين 4 وقال سبحانه [ ٩۸‏ غافر ] : (|ذا قضی أمراً فإنما يقول له كن فیکون ) 
وقال فى الدييى [ ۲۳ الاسراء ] : ل( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 4 أى أمر » وليس 
الراد قدر ذلك » فإنه قد عبد غيره كما أخبر فى غير موضع كقوله تعال [ ۱۸ 
بونس ]  :‏ ویعبدون من دون الله مالا يضر هم ولا ينفعهم » ويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله ) وقول الخليل عليه السلام لقومه [ ۷١‏ الشعراء ] : ¥ أفرأيم ما كنم 
تعدو ن ۵ آنم وآباؤم الأقدمون > فإنهم عدو لى إلا رب العالمين 4 وقال تعالى [ 4 
ا ممتمسنة ] : قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهم والذين معه . إذ قالوا لقومهم إنا 
ابر آء ء منک وما تعبدون من دون الله » كفرنا بكم وبدا با وبینکم العداوة والبغضاء 
بدا حی تؤمنوا بالله وحده » إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك » وما أملك لك من 
نله من شی ء 4 وقال تعالى ( قل يا آبا الكافرون ل 
ما أعبد : ولا أنا عابد ما عبذتم ولا أنتم عابدون ما أعبد » لک دينكم ولى دين ) وهذه 
كلمة تقتضی ره من دنم > ول تت رخا بت کا ال بان ل ف الاية الأخحرى 
٤١ [‏ يونس ] : وین کذبوك فقل فى عمل رلک عملكم › نیم بريئون مما أعمل وأنا 
بریء ما تعملون 4 » ومن ظن من اللاحدة أن هذا رضاء منه بدين الکفار فهو من 
أكذب الناس وأکفرهم كن ظن أن قوله [ ۲۳ الاسراء ] : لإ وقضی ربك 4 ععی 
قدر وان الله سبحانه ما قضی بشىء إلا وقع وجعل عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله » 
فإن هذ من أعظم الناس كفراً بالكتب . 

وأما لفظ « البعث » فقال تعالى فى الكونى [ ه الإسراء ] : ل فإذا جاء وعد 
أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار » وكان وعدا 
مفعولا 4 وقال فى البعث الديى [ ۲ الجمعة ] : ل( هو الذى بعث فى الأميين رسولا 
مهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 4 . وقال تعالى [ "لا 
النحل ] : لإولقد بعثنا ی کل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) . 
وأما لفظ «الارسال » فقال فى الارسال الکونی [ ۸۳ مریم ] : ¥ ألم تر أنا 
أرسلنا الشياطين على الکافرین وم را 4 وقال تعال [ 4۸ الفرقان ] : وهو الذى 


¥ 


أرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته 4» وقال فى الدينى [ ۸ الفتح ] : ل انا أرسلناك 
شاهداً ومبشراً ونذيرا 4 > وقال تعالى [ ١‏ نوح ] : انا أرسلنا نوحاً إلى قومه 4 » 
وقال تعالى [ ۱۵ الزمل ] : ۷ انا أرسلنا الیم رسولا شاهداً علي کا أرسلنا إلى 
فرعون رسولا ‏ وقال تعالى [۷۵ الحج ] : ل الله يصطى من الملائكة رسلا ومن الناس 4 . 

وأما لفظ « الحعل » فقال فى الكونى [ 4١‏ القصص ] : ل وجعلناهم أنمة يدعون 
إلى النار 4 » وقال فى الدیی [ 4۸ المائدة ] : ¥ لكل جعلنا منکم شرعة ومنهاجاً 4 وقال 
تعالى [ ۱۰۳ المائدة ] .. ل ما جعل الله من محيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام 4 . 

وأما لفظ ر« التحريم » فقال فى الكونى [ ۱۲ القصص ]  :‏ وحرمنا عليه المراضع 
منقبل 4 وقال تعال [ 7 المائدة ] : ¥ فإنها حرمة علیهم أر بعين سنة يتبون فى الأرض 4 » 
وقال فى الديى [ ۳ المائدة ] : ¥ حرمت عليكم الميتة والدم ولتم ابر وما أهل لغير 
الله به 4 وقال تعالى [ ۲۳ النساء ] : حرمت علیکم آمهاتکم وبناتكم وأخخواتكم وحماتكم 


وخالاتکم وبنات الخ وبنات الأحت 4 الاية . 


وآما لفظ « الکلات » فقال ی الکلات الكونية [ ۱۲ التحريم ] : ل وصدقت 
بكلات ربا وکتبه 4 > وثبت فى الصحیح عن الى صل الله عليه وسلم أنه كان 
بقرل « أعوذ بكلات الله التامات كلها من شر ما خلق » ومن غضبه وعقابه » 
وشر عباده » ومن همزات الشياطين وأن بعحضرون » وقال صلى الله عليه وسلم من 
نزل مزلا فقال : أعوذ بكلات الله لتامات من شر ما خلق » لم يضره شىء حى 
برتحل من منزله ذلك » وكان يقول « أعوذ بكلات الله التامات الى لا يجاوزهن 
بر ولا فاجر » ومن شر ما ذرأ فى الآأرض » ومن شر ما يخرج مها : ومن 
شر فتن الليل والهار » ومن شر كل طارق » إلا طارقاً يطرق عير يا رحمن ١‏ . 
وكلات الله التامات الى لا يجاوزهن بر ولا فاجر هی الى کون بها الكائنات > 
فلا مخرج بر ولا فاجر عن تکوینه ومشیشته وقدرته » وأما کلاته الدينية وهی كتبه 
المأزلة وما فیها من آمره ونهیه فأطاعها الأبرار وعصاها الفجار » وأولياء الله التقون 

الطیعون لکلاته الدينية » وجعله الدیی » وإذنه الدیی » ولرادته الاينية . وأما 
كلاته الكونية الى لا يجاوزها بر ولا فاجر فإنه يدخل حا جميع اعلق » حى 
إبليس وجنوده وجميع الكفار وسائر من يدخل النار » فاللحلق ون اجتمعوا فى شمول 
الحلق والمشيئة والقدرة والقدر لم فقد افترقوا فى الأمر والهی واحبة والرضا والفضب ۱ 


۳ 


وأولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمور وتركوا المحظور » وصبروا على القدور 
فأحبهم وأحبوه ورضى عم ورضوا عنه . وأعداؤه أولياء الشياطين وإن كانوا نحت 
كرحا اكور يحضي وبصي علي ويلديم a‏ . وبسط هذه الجمل له موضع 
آنحر ۰ وإتما كتبت هنا تنبيهاً على مجامع الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » 
وجمع ل oT‏ اسه ا اسم د 
فرق الله تعالى به بين أوليائه السعداء وأعدائه الأشقياء » وبين أوليائه أهل الجنة وأعدائه 
امن و له أهل الغى والضلال والفسا 

وأعدائه حزب الشيطان وأوليائه الذين كتب فى 7 الاعان و آیدهر بروح منه ‏ 
قال تعالى [ ۲۲ الجادلة ] : ¥ لا تجد قوماً يؤمنون باه واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله 4 ا 
فثبتوا الذين آمنوا » سألى ف قلوب الذين كفروا الرعب » فاضربوا فوق الأعناق 
واضربوا مهم كل , بنان 4 وقال فى أعدائه [ ۱۲۱ الأنعام ] : ¥ وان الشياطين ليوحون 
إل آولیاء ئم ليجادلوع ) وقال [ ۱۱۲ الأنعام ]  :‏ (وکناك جلا كرش عدوا شیامن 
الإنس والجن . يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول EO‏ ل ۲۲۱ 
الشعراء ] ] : ل( هل أنبكم على من تنزل الشياطين ؟ تزل على كل | أفاك أثيم 0 
e‏ وأكثر هم كاذبون . والشعراء يتبعهم الغاوون » أل تر اعم ی کل واد بپیمو ( 
ام يقولون مالا يفعلون » إلا الذین 0 و ملو! الصالحات وذكروا الله کر 
Cm‏ ؛ وسيعم الذرين ظ ظلموا أى منقلب ينقلبون » وقال تعالى 
[ ۱۳۸ ] : ۷ فلا أقسم بما تبصرون ومالا تبصرون » إنه نه لقول رسول کرم » 
ل . ولا بقول کاهن » قلیلا ما تذکرون . تتزيل 
من رب العالمين . ولو د تقول علينا بعض الأقاويل » لأخذنا منه باليمين 0 
منه الوتین » فا منکم من أحد عنه حاجزین : وإنه لتذكرة للمتقين . وإنا لنعلم أن منکم 

مكذبين » وإنه سرة على الكافرين + وإنه لق اليقين » فسبح باسم ربك العظم 4 
وقال تعالى [ ۲۹ الطور ] : #فذکر ‏ فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا جنون - إلى 
قوله س إن كانوا صادقين م فنزه سبحانه وتعا الى نبينا محمد صل الله عليه وسم عمن تقترن ش 
به الشياطين من الکهان والشعراء والجانين »> وبين ن أن الذى جاءه بالقرآن ملك كريم 
اصطفاه » قال الله تعالى [ ۷۵ الحج ] : ل الله يصطى من الملائكة رسلا ومن الناس 4 
وقال تعالى [ ۱۹۳ للشعراء ] : وإنه لتنزيل رب العالمين » نزل به الروح الأمين على 
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قلبك لتكون من المنذرين » بلسان عرنى مبين 4 » وقال تعالى [ ۹۷ البقرة ] : ¥ قل 
من كان عدوا حبر يل فإنه نز له على قلبك بإذن الله 4 الآية » وقال تعالى [ ۹۸ النحل ]. : 
¥ فإذا قرأت القرآن فاستعذ باه من الشيطان الرجيم - إلى قوله - وبشری للمسلمين 4 
فسماه « الروح الأمين » وسماه « روح القدس » » وقال تعالى [ ۱۵ التکویر ] : ( فلا أقسم 
بانلنس الجوار الکنس ‏ يعنى الکوا کب الى تكون فى السهاء خانسة - آی مختفية - 
قبل طلوعها » فاذا ظهرت رآها الناس جارية فى السماء : فإذا غربت ذهبت إلى 
کناسها الذی يحجبها  .‏ والليل إذا عسعس 4 أى إذا آدبر : وأقبل الصبح ¥ والصبح 
إذا تفس » أى أقبل لإ إنه لقول رسول کریم 4 وهو جبریل عليه السلام ‏ ذى قوة عند 
ذى العرش مكين » مطاع ثم أمين 4 أى مطاع فى السماء أمين » ثم قال [ ۲۲ التكوير ] : 
( وما صاحبکم بمجنون 4 أى صاحبکم الذى من الله عليكم به إذ بعثه إليكم رسولا 
من جنسكم يصحبكم إذ كنم لا تطيقون أن تروا الملائكة كما قال تعالى [ ۸ الأنعام ] : 
¥ وقالوا لولا أنزل عليه ملك » ولو أنزلنا ملكا لقضى الامر ثم لا ينظرون » ولو جعلناه 
ملكا لجعلناه رجلا 4 الآبة ۰ وقال تعال [ ۲۳ التكوير ] : ( ولقد رآه بالآفق المبين 4 
أى وأى جبريل عليه السلام  :‏ وما هو على الغيب بظنين ) أى عنم ۰ وف القراءة 
الأخرى ل بضنین 4 أى بخیل يكم العلم إلا بالعوض ل وما هو بقول شيطان رجم 4 
فنزه جبريل عليه السلام عن أن يكون شيطاناً » كما نره محمد صلى الله عليه وسل عن أن 
یک ن شاعراً أو كاهناً . 

فأولياء الله المتقون هم المقتدون محمد صل الله عليه وسل .۰ فيفعلون ما أمر به 
وينبون ما عنه زجر » ويقتدون به فما بين للم أن يتبعوه فيه » فيؤيدهم علائكته وروح 
منه » ويقذف الله فى قلوبہم من أنواره ۰ وم الكرامات الى یکرم الله بها أولياءه 
التقین وخيار أولياء الله كراماتهم الحجة فى الدين أو الحاجة بالمسلمين » كما كانت 
معجزات نبيهم صلى الله عليه وسلم كذلك . 

وكرامات أولياء الله إا حصلت ببركة إتباع رسوله صلى الله عليه وسلم » فهى فى 
الحقيقة تدخل فى معجزات الرسول صلى الله عليه وس مثل انشقاق القمر » وتسبيح 
الحصا فى كفه » وإتيان الشجر إليه » وحنين الجذع إليه » وإخباره ليلة المعراج بصفة 
بيت المقدس » وإخباره بما كان وما يكون ۰ وإتيانه بالكتاب العزيز » وتكثير الطعام 
والشراب مرات كثيرة > كما أشبع فى انندق العسكر من قدر طعام وهو لم ينقص فى 
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حديث أم سلمة المشهور ؛ وروی العسكر فى غزوة خیبر من مزادة ماء وم تنتقص » 
وملا أوعية العسكر عام تبوك من طعام قليل ولم ينقص وهم نحو ثلاثين ألفاً › 
ونبع الماء من بين أصابعه مرات متعددة حى کنی الناس الذين كانوا معه » كا كانوا 
فى غزوة الحديبية نحو ألف وأربعائة أو خسمائة . ورده لعين قتادة ‏ حين سالت 
على خده - فرجعت أحسن عینیه » ولا أرسل محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف 
فوقع وانكسرت رجله فسحها فبرئت » وأطع, من شواء ماثة وثلائين رجلا كلا مهم 
حز له قطعة » وجعل مها قطعتين فا کلوامنهیا جميعهم ثم فضل فضلة . ودين عبد الله 
ألى جابر للبودى وهو ثلاثون وسقا قال جابر : فأمر صاحب الدين أن يأخذ القر 
جميعه بالذى كان له فلم يقبل » قشی فیبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال حابر : 
جد له » فرفاه الثلائين وسقا وفضل سبعة عشر وسقا : ومثل هذا كثير قد جمعت 
نحو آلف معجزة . 

وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جداً » مثل ما كان 
أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف فنزل من السیاء مثل الظلة فيها أمثال السرج وهی 
الملائكة نزلت لقراءته . وكانت الملائكة تسم على عمران بن حصين . وكان سلان” 
وأبو الدرداء يأكلان فى صحفة » فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها . وعباد بن بشر 
وأسيد بن حضير رجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ليلة فأضاء ها نور 
مثل طرف السوط © فلا افترقا افترق الضوء معهما رواه اليخارى وغيره . وقصة 
الصديق فى الصحيحين لا ذهب بثلائة أضياف معه إلى بيته وجعل لا يأكل لقمة إلا ربا 
من أسفلها أكثر مها » فشبعوا وصارت أكثر ما هی قبل ذلك » فنظر إليها أبو بكر 
وامرأته فإذا هى أكثر ما كانت » فرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وس وجاء إليه 
آقوام كثيرون فأكلوا مها وشبعوا . وخبيب بن عدى كان أسيراً عند المشركين بمكة 
شرفها الله تعالى » وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنبة . وعامر بن فهيرة قتل 
شبيداً فالقسوا جسده فلم يقدروا عليه » وكان لما قتل رفع فرآه عامر بن الطفيل وقد 
رفع » وقال عروة : فيرون الملائكة رفعته . وخرجت أم أيمن مهاجرة و لیس معها 
زاد ولا ماء فكادت تموت من العطش » فلا كان وقت الفطر وكانت صائمة معت 
حساً على رأمها فرفعته فإذا دلو معلق فشربت منه حى رويت ۰ وما عطشت بقية 
مرها . وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الأسد بأنه رسول الله صلى الله 
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عليه وسل فشی معه الأسد حى أوصله مقصده . والبراء بن مالك كان إذا أقسم على الله 
تعالى أبر قسمه » وكان الحرب إذا اشتد على المسلمين فى -الجهاد يقولون : يا براء 
أقسم على ربك » فيقول : يا رب أقسمت عليك لا منحتنا أكتافهم » فيبزم العدو ؛ 
فلا كان يوم القادسية قال : أقسمت عليك يارب لا منحتنا أكتافهم وجعلتی أول 
شبيد » فنحوا أكتافهم وقتل البراء شبيداً . وخالد بن الوليد حاصر حصناً منيعاً » 
فقالوا لا نسلل حی تشرب السم » فشربه فلم يضره . وسعد بن ای وقاص كان مستجاب 
الدعوة » ما دعا قط إلا استجیب له » وهو الذى هزم جنود كسرى و فتح العراق . 
وعمر بن الطاب لما آرسل جيشاً أمّر علیهم رجلا يسمى سارية » فبيها عمر يخطب فجعل 
يصيح على المنبر : يا سارية الجبل » يا سارية الجبل » فقدم رسول الجيش ۰ فسأله 
فقال : يا أمير المؤمنين لقينا عدواً فهزمونا فإذا بصائح : يا سارية الجبل » يا سارية 
الجبل » فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله . ولا عذابت الزبيرة على الإسلام فى الله 
خأبت إلا الاسلام وذهب بصرها قال المشركون : أصاب بصرها اللات والعزى » 
قالت : كلا والله : فرد الله علیما بصرها . ودعا سعيد بن زيد على أروى بنت الحكم 
فأعمى بصرها لما كذبت عليه » فقال : اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها ف 
أرضبا فعميت ووقعت نی حفرة من أرضبا فاتت . والعلاء بن الحضرى كان عامل 
رسول الله صلی الله عليه وس على البحرين وكان يقول فى دعائه : يا عليم يا حلع » 
يا على يا عظيم > فيستجاب له : ودعا الله بأن يسقوا ويتوضئوا لما عدموا الماء والاسقاء 
لا بعدهم فأجيب . ودعا الله لم اعترضیم البحر ول يقدروا على المرور بخیوطم » 
فروا كلهم على الاء ما ابتلت سروج خيوم . ودعا الله أن لا یروا جسده إذا مات 
فلم يحدوه فى اعد . وجرى مثل ذلك لأبى مسلر الحولائى الذى ألى ف النار » فإنه مشی 
هو ومن معه من العسكر على دنجلة وهی ترى بالحشب من مدها ء ثم التفت إلى أصحابه 
فقال : تفقدون من متاعکم شيئ حى أدعو الله عز وجل فيه ؟ فقال بعضهم : فقدت 
مخلاة » فقال : اتبعى : فتبعه فوجدها قد تعلقت بشىء فأخذها . وطلبه الأسود 
العنسى لا ادعى النبوة فقال له : آنشهد أنى رسول الله ؟ قال : ما أسمع » قال : آتشهد 
أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم » فأمر بنار فألى فا فوجدوه قائماً يصلى فيها وقد 
صارت عليه برداً وسلاماً . وقدم الدينة بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم فأجلسه 
عمر بينه وبين ألى بكر الصديق رضى الله عنهما وقال : الحمد لله الذى لم يمتتى حى 
أرى من أمة محمد صلى الله عليه وس من فعل به كنا فعل بإبراهيم خليل الله . ووضعت 
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له جاريته السم ی طعامه فلم يضره . وخببت امرأة عليه زوجته فدعا علا فعميت › 
وجاءت وتابت فدعا ها فرد الله علا بصرها . وكان عامر بن عبد قيس یأحذ 
عطاءه آلق درهم فى که ما يلقاه سائل فى طريقه إلا أعطاه بغير عدد » ثم يجىء إلى 
بیته فلا يتغير عددها ولا وز نا . ومر بقافلة قد حبسم الأسد فجاء حى مس بثيابه 
الاسد ثم وضع رجله على عنقه وقال : نما نت کلب من كلاب الرحمن ؛ وی 
آستحی من الله أن أخاف شيئاً غيره » ومرت القافلة . ودعا الله تعال أن بهون عليه 
الطهور فى الشتاء فكان يؤتى بالاء له بخار » ودعا ربه أن يمنع قلبه من الشيطان وهو 
ف الصلاة فلم يقدر عليه . وتغيب الحسن البصرى عن الحجاج ۰ فدخلوا عليه ست 
مرات : فدعا الله عز وجل فلم يروه . ودعا على بعض الحوارج كان يؤذيه فخر میت . 
وصلة بن أشيم مات فرسه وهو فى الغزو فقال : اللهم لا تجعل مخلوق على منة » ودعا 
الله عز وجل فأحبى له فرسه » فلا وصل إلى بيته قال :يا بى » خذ سرج الفرس 
فانه عارية » فأخذ سرجه فمات الفرس . وجاع مرة بالأهواز ۰ فدعا الله عز وجل 
واستطعمه : فوقعت خلفه دوخلة رطب فى ثوب حرير » فا کل ار وب الثوب عند 
زوجته زماناً . وجاءه الأسد وهو يصللى فى غيضة بالیل » > فلا سل قال له : اطلب 
الرزق من غير هذا الموضع » فولى الأسد وله زثر . وكان سعيد بن المسيب فى أيام 
الحرة يسمع الآذان من قبر رسول الله صلی الله عليه وسلم ف أوقات الصلوات » وكان 
المسجد قد خلا فلم ببق غيره : ورجل من النخغ کان له حار مات ى الطريق » 
فقال له أصعابه : هلم نتوزع متاعك على رحالنا . فقال لم : أمهلونى هنيبة ٠‏ ثم توضاً 
فأحسن الوضوء وصلى ركعتين ودعا الله تعالى . فأحيا له حاره » فحمل عليه متاعه . 
ولا مات أويس القرنى وجدوا نی ثيابه أكفاناً لم تكن معه قبل » ووجدوا له قبراً 
محفوراً فيه لحد فى عضرة » فدفنوه فيه وکفنوه فى تلك الأثواب . وكان عمرو بن عقبة 
ابن فرقد يصلى يوماً فى شدة الحر ۰ فأظلته عمامة » وكان السبع يحميه وهو يرعى ركاب 
أصحابه : لأنه كان یشتر ط على أصحابه فى الغزو أنه يخدمهم : وكان مطرف بن عبد الله 
ابن الشخير إذا دخل بیته سبحت معه آنيته . وكان هو وصاحب له يسيران فى ظلمة » 
فأضاء لما طرف السوط لماجا عي ا ا 
فأهوى ليأخذها فوجد القبر قد فسح فيه مد البصر . وکان ابر اهیم التیمی يقيم الشبر 

لا يكل شيا : وخرح ر لهله اف قدر عفر يسبل رد ا 
ثم رجع إلى أهله ففتحها فإذا هی حنطة حمراء : فكان إذا زرع منها تخرج السنبلة من 
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أضلها إلى فرعها حباً متراكباً . وكان عتبة الغلام سأل ربه ثلاث خصال : صو 
مجسناً : ودمعاً غزيراً » وطعاماً من غير تكلف » فكان إذا قرأ بکی وأبكى » ودموعه 
چار بة دهره > وكان بأوى إلى منز له فيصيب فيه قوته ولا يدرى من أبن ¿ يأتيه . وكان 
عبد الواحد بن زيد آصابه الفالج » فسأل ربه أن یطلق له أعضاءه وقت الوضوء » 
فكان وقت الوضوء تطلق له عضاژه م تعود بعده . 

وهذا باب واسم : وقد بسط الکلام على کرامات الأولياء ق غير هذا الوضم 

وأما ما نعرفه تحن عياناً ونعرفه فى هذا الزمان فكثير (۱) . 1 

وما ينبغى أن يعرف إن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل » فإذا احتاج 
اليا یهارمه ار ضع امه ابا شري بان رزیت جات O‏ من هو 
أ كل ولاية باه منه مستغنياً عن ذلك فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عا ؛ لا لنقص 
ولایته » وغذا كانت هذه الامور ف التابعم ن أكثر مها ی الصحابة » لاف من نجرى 
ع لى يديه الحوارق دی الاق اجنم فهؤلاء أعظم درجة . وهذا مخلاف الأأحوال 
الشيطانية مثل حال عبد الله بن صیاد الذى ظهر فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم وكان 
قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال » وتوقف الى صلى الله عليه وسلم فى أمره حتى 
تبين له فما بعد أنه ليس هو الدجال ؛ لكنه كان در ن جذس الكهان » قال له النبى صل الله 
عليه وسلم : «ة- خبأت لك خبئاً . قال الدخ الدخ ۰ وقد كان خبأ له سورة الدخان » 
لاا د ل ی اا 
الكهان ۰ والكهان كان يكون لأحده القرين من الشيطان يخبره بكثير من المغيبات 
با سل تمن سم 2 ركان طون ادل ای نی اديت لمحي لش 
رواه البخارى وغيره أن ای صلى الله عليه وسم قال « إن الملائكة تنزل فى العنان 
- وهو السحاب - فتذكر الأمر قضى ف السماء : فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى 
و ا ل ل ا الحديث الذى رواه مس 
عن ابن عباس رضی الله عمهما قال « بيا بيا نی صل الله عليه وسلم فى نفر من الأنصار » 
إذ ری بنجم فاستنار » ففال البى صلى الله عليه وسلم : ما كنم 7 تقرلون للمثل هذا نی 
الجاهلية إذا رأيتموه ؟ قالوا ور » قال رسول الله 
صلى الله عليه وس : فإنه لابری بها لوت آحد ولا رانه » ولکن ربنا تبارك وتعالى 


(۱) أظن أن شيخ الإملام يشير إلى بعض ما وقع من الكر امات له شخصيا > أو لمن عر فهم من أو لياء 
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إذا قضى أمراً سبح حملة العرش ۽ ثم سبح أهل السماء الذين یلونهم ثم الذین يلونهم » 

حى يلغ التسبيح أهل هذه السهاء » ثم يسأل أهل السهاء السابعة حملة العرش : ماذا 

قال ربنا ؟ فيخبر و مهم ۰ م يستخبر أهل كل سماء » حى يبلغ ابر أهل السماء ء الدنيا » 

وتخطف الشياطين السمع فيرمون ۰ فيقذفونه إلى آوليائهم ‏ فا جاءوا به على وجهه 

فهو حتى » ولكاهم بزیدون ؛ وق رواية : قال معمر قلت للزهرى : أكان یری بها 
فى الجاهلية ؟ قال : نعم » ولکنها غاظت حين. بعث النى صل الله عليه وس . 


والأسود العنسی الذى ادعى التبوة كان له من الشیاطین من يخبره ببعض الأمور 
المغيية » فلا قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه بما يقولون فيه » 
حى أعانهم عليه امرأته لما تبين لها كفره » فقتلوه » وكذلك مسيلمة الكذاب كان معه 
من الشياطين من يخبره بالغیبات » ويعينه على بعض الأمور . وأمثال هؤلاء كثيرون 
مثل الحارث الدمشى الذی خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة » 
وكانت الشياطين عخرجون رجليه من القيد وتمذع السلاح أن ينفذ فيه » وتسبح الرخامة 
إذا مسحها بيده : وکان یری الناس رجالا وركباناً على خيل فى امواء ويقول : هی 
الملائكة » وإنما كانوا جنا . ولا أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينف 
فيه » فقال له عبد الملك : إنك لم تسم الله > فسمی الله فطعنه فقتله . وهكذا أهل 
الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شباطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردها مثل آبة الكرسى » 
فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وس فى حديث ألى هريرة رضى الله 
SS‏ 
ليلة » وهو عسکه فيتوب فيطلقه + فيقول له النبى صلى الله عليه وسلم : ما فعل أسير 
البارحة ؟ فيقول : : زعم أنه لا بعود » فيقول : كذبك وإنه سيعود 5 
الثالثة قال : دعی حى أعلمك ما ينفعك ؛ إذا أويت إلى فراشاث فاقرأ آية الكرسى 
( الله لا إله إلا هو ای القوم 4 إلى آخرها ۰ فإنه لن يزال عليك من الله“ حافظ » 
ولا يقربك شيطان حى تصبح . فلا أخبر النبى صى الله عليه وس قال : صدقك وهو 
كذوب » وأخبره أنه شيطان . وهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق 
بطلا > مثل من يدخل النار بحال شيطانى أو حضر سماع المكاء والتصدية » فتنزل 
عليه الشياطين وتتکل على لسانه کلاماً لا بعلم » ور عا يفقه» ور عا کاشف بعض الحاضرين 
عا فى قلبه » ورعا تكلم بألسئة مختلفة كنا يتكلم الجنى على لسان المصروع » والإنسان 
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الذى حصل له الحال لا ندرى بذلك » بماز لة المصروع الذى يتخبطه الشيطان من الس 
ولبسه وتكل على لسانه » فإذا أفاق لم يشعر بشىء ما قال » ولهذا قد يضرب المصروع : 
وذلك الضرب لا يؤثر فى الانسی » ويخبر إذا أفاق أنه لم يشعر بشیء لأن الضرب كان 

على الحنى الذى لبسه . ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك 
ما لا يكون ى ذاك الوضع » وميم من يطير به الجى إلى مكة أو بيت المقدس 
أو غيرهما » ومهم من محمله عشية عرفة ثم بعيده من ليلته فلا حج حجاً شرعياً › 
بل يذهب بثيابه » ولا بحرم إذا حاذى اليقات » ولا يابى » ولا يقف عزدلفة » 
ولا يطوف بالبيت ء ولا یسعی بين الصفا والمروة » ولا يرى الخوار » بل يقف بعرفة 
بثيابه ثم یرجم من ليلته » وهذا ليس بحج » فقال : ألا تكتبونى ؟ فقالوا : لست من 
الحجاج » يعبى حجاً شرعياً . 


وبين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة : ما 
أن كرامات الأولياء سببها الاعان والتقوى » والأحوال الشيطانية سيا ما هى الله عنه 
ورسوله » وقال تعالى [ ۳۳ الأعراف ] : قل إنما حرم رى الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن » والإثم » والیغی بغیر الحق » وأن تشرکوا بالله مالم ینزل به سلطاناً : وأن 
تفولوا على الله مالا تعلمون 4 فالقول على الله بغير علم والشرله والظل والفواحش 
قد حرمها الله تعالى ورسوله : فلا تكون سبباً لكرامة الله تعالى بالكرامات علا » 
فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة الارآن بل تحصل بما يحبه الشيطان وبالامور 
الى فيها كاستغاثة بالخلوقات ۰ أو كانت ما يستعان بها على ظلم اللحلق وفعل 
الفواحش فهى من الأحوال الشيطانية » لا من الكرامات الرحانية . ومن هؤلاء 
من إذا حضر ماع المكاء والتصدية یتزل عليه شيطانه حى محمله فى الهواء وبخرجه 
من تلك الدار » فإذا حصل رجل من أولياء الله تعالى طرد شيطانه فيسقط . كنا جرى 
هذا لغير واحد . ومن هؤلاء. من يستغيث بمخلوق إما حى أو ميت » سواء كان ذلك 
الحى مسلماً أو نصرائياً أو مش ركا » فيصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به ويقضى 
بعض حاجة ذلك المستغيث » فيظن أنه ذلك الشخص › أو هو ملك على صورته » 
وإنما هو شيطان أضله لا أشرك بالله » كا كانت الشياطين تدخل الأصنام وتكم 
المشركين . ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له : آنا الحضر » ورجا آخبره 


۷۹ 


ببعض الأمور وأعانه عا ل و E‏ ی 
و والتصاری وكثير من الكفار بأرض الشرق والمغرب موت هم الميت فيأق 
الشیطان بعد مو ته 4 وهم بعتقدون أنه ذللك الميت > ویفضی الدیون 
ويرد الودائم ویفعل أشياء تتعلق بالیت : ویدخل إلى زوجته ویذهب › 
7 ۲ کفار اند فیظنون أنه عاش بعد موته . 
ومن هؤلاء شيخ كان بمصر » آوصی خادمه فقال : إذا أنا مت فلا تدع أحداً يغسلبى ١‏ 
فأنا أجىء وأغسل نفسى . فلا مات رأى خادمه شخصاً فى صورته فاعتقد أنه هو 
دخل وغسل نفسه » فلا قضى ذلك الداخل غسله أى غسل الميت غاب . وكان ذلك 
شيطاناً » وكان قد أضل الميت وقال : إنك بعد الموت تجىء فتغسل نفسك ۰ فلا مات 
جاء أيضاً فى صورته ليغوى الأحياء كما أغوى الميت قبل ذلك . ومهم من بری عرشاً 
ف الهواء وفوقه نور » ويسمع من يخاطبه ويقول : أنا ربك . فان كان من أهل المعرفة 
علم أنه شيطان فزجره واستعاذ باه منه فيزول . ومنهم من يرى أشخاصاً فى البقظة 
يدعى آحدهم أنه بى أو صديق أو شيخ من الصالين » وقد جرى هذا لغير واحد . 
وسیم من پری ق منامه أن بعض ا کار - ا الصدیق رضي الله عنه أو غيره - 

قد قص شعره أو حلقه أو آلبسه طاقیته أو ثوبه » فیصیح على رأسه طاقية وشعره 
لوق أو مقصر » وإنما الجن قد حلقوا شعره أو قصروه . 


وهذه الأحوال الشيطانية حصل لمن خحرح عن الکتاب والسنة > وهم درجات » 
TS‏ ی کر واطلن فیهم الکافر والفاسق 
واحخطی ۰ فان كان الإنسبى كافراً أو فاسقاً أو جاهلا دخلوا معه فى الکفر والفسوق 
والضلال » وقد یعاونونه إذا وافقهم على ما ختارونه من الکفر ‏ مثل الاقسام علهم 
بأسماء من يعظمونه من الجن وغیرهم » ومثل أن يكتب أسماء الله أو بعض کلامه 
بالنجاسة ء أو بقلب فاتحة الكتاب أو سورة الإخلاص أو آية الکرسی أو غيرهن 
ويكتبين بنجاسة ٠١‏ فيغورون له الاء وينقلونه بسبب ما يرضيهم به من الكفر . وقد 
يأتونه بما بهواه من امرأة أو صبى اما فى المواء وإما مدفوعاً ملجأ إليه : إلى أمثال هذه 
الأمور الى يطول وصفها » والإيمان بها إعان بالحبت والطاغوت ؛ والحبت السحر 
والطاغوت الشياطين والأصنام . وان كان الرجل مطيعاً لله ورسوله باطناً وظاهراً لم 
یعکنهم من الدخول معه فى ذلك أو مسالته . وغذا لا كانت عبادة المسلمين المشروعة 


نف 


ف المساجد البى هی بیوت الله كان عمار المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية » وكان أهل 
الشرك والبدع يعظمون القبور ومشاهد الوا فى فيدعون الميت أو بدعون به أو يعتقدون 
أن الدعاء عنده مستجاب أقرب إلى الأحوال الشيطانية » فإنه ثبت فى الصحيحين عن ' 
النبى. صلى الله عليه وسل أنه قال « لعن الله البيود والتصاری اتخذوا قبور آنبيائهم 
مساجد » . وثبت فى صميح مس عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس 
ليال « إن من أمن الئاس على فى کصبته وذات يده أبا بكر » ولو كنت متخذاً حلیلا 

من آهل الأرض لاتمخذت أبا بكر خليلا » ولكن صاحبكم خليل الله . لا يبقين فى المسجد 
خوخة إلا سدت إلا خوخة أنى بكر . إن من كان قبلکم کانوا يتخذون القبور مساجد » 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى آنبا؟ عن ذلك » وفى الصحيحين عنه أنه ذكر له 
فى مرضه كنيسة بأرض الحبشة وذکروا من حسها وتصاوير فيا فقال « إن أولئك إذا 
مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجد وصوروا فيها تلك التصاوير . أولئك. 
شرار الحلق عند الله يوم القيامة » .وی ا سند و حح أبى حاتم عنه صلی الله عليه وس 
لزنتو تراز كلق من مركو اس وغ ۱2۲ ۱ رو مساجد ) . 
وی الصحيح ع عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ». 
وف الموطأ عنه أنه قال ٠‏ الهم لا تجعل قبرى ولا مبد ؛ اشتد غضب الله على قوم 
احذوا قبور أنبيائهم مساجد » وق السئن عنه أنه قال « لا تتخذوا | قبری عيداً » وصلوا 
E J‏ ی . وقال صلى الله عليه وسلم « ما من رجل يسلم 
على" إلا رد الله على ررحی حتى أرد عليه السلام ) ل م 
وكل» اه . «وقال صلی الله عليه وسا أك کر وا على 

من الصلاة يوم E -١‏ . قالوا : يا رسول الله 
کیف تعرض غیت وقد آرمت س. آی بقولون ليع ب فقال : إن الله حرم 
على الأرض أن تأكل خوم الأنبياء » . وقد قال الله تعالى ف کتابه عن المشركين من قوم 
نوح عليه السلام [ ۲۳ سورة نوح ] : ل( وقالوا لا تذرن آطتکم ولا تذرن ودا ولا سواغاً 
ولا يغوث ويعوق ونسراً 4 قال ابن عباس وغيره من السلف : هؤلاء قوم كانوا صالحين 
ل ا » فكان 
هذا مبدأ عبادة الأوثان . فهی یی صلى الله عليه وسلم عن انحاذ القبور ا 
باب الشرك » كما ى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غرويها لأن المشركين 
يسجدون الشمس حينئذ » والسطان اه نما و قت الطلوع ووقت. الغروب » فتكون 


۷۳ 


فق الصلاة حینثذ مشاءبة لصلاة المشركين > فسد هذا الباب > والشيطان يضل ہی آد 
حسب قدرته . فمن عبد الشمس والقمر والکوا کب ودعاها كما يفعل أهل , دعوة 
٠‏ الکوا کب فانه بنزل عليه شیطان يخاطبه ويحدئه بعض الأمور » ویسمون ذلك روحانية 
الکواکب » وهو شیطان والشیطان ۳ بعض مقاصده فانه بضره 
أضعاف ما ينفعه » وعاقبة من آطاعه إلى شر الا أن يتوب الله عليه . وكذلك عباد 
الأصنام قد تخاطبهم الشياطين » وكذلك من استغاث بميت أو غائب » وكذلك من دعا 
الميت أو دعا به أو ظن أن الدعاء عند قبره أفضل منه فى البيوت والساجد » ویرون 
حديثاً هو كذب باتفاق أهل المعرفة وهو « إذا أعيتكم الأمور » فعليكم بأصعاب القبور » 
وإنما هذا وضع من فتح باب الشرك . 

ويوجد لأهل البدع وأهل الشرلك التشمیین مم من عباد الأصنام والنصارى 
والضلال من السلمین أحوال عند الشاهد یظنرا کرامات > وهی من الشياطين » 
مثل أن يضعوا سراویل عند القبر فیجدونه قد انعقد ۰ أو يوضع عنده مصروع فیرون 
شیطانه قد فارقه » یفعل الشيطان هذا لبضلهم ‏ وإذا قرئت آبة الکرسی هناك بصدق 
بطل هذا » فان التوحید بطرق الشیطان > وغذا حمل بعضیم فى اهواء فقال : لا إله 
إلا الله فسقط . ومثل أن يرى أحدم أن القبر قد انشق وخرح منه إنسان » فيظنه 
الميت وهو شیطان . وهذا باب واسع لا یتسم له هذا الوضع . 

ولا كان الانقطاع إلى الغارات والبوادی من البدع الى لم یشرعها الله ولا رسو له 
ضارت الشياطين كثيراً ما تأوى إلى الغارات والحبال مثل « مغارة الدم » الى بجبل 
قاسيون » وجبل لبنان الذى بساحل الشام » وجبل الفتح بأسوان بمصر > وجبال 
بالروم وخرسان » وجبال بالجزيرة وغير ذلك » وجبل اللكام » وجبل سولان قرب 
آردبیل . وجبل شهنك عند تبریز : : وجبل ماشو کو عند اقشوان » وجبل مماوند وغير 
ذلك من الحبال الى يظن بعض الناس أن بها رجالا من الصالحين من الانس ویسمو م 
رجال الغيب : وإنما هناك رجال من الجن + فالحن رجال كنا أن الإنس رجال قال 
تعال [ * سورة الجن ]  :‏ وانه كان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن 
دوم رهقاً 4 ومن هژلاء من یظهر بصورة رجل شعر انی جلده يشبه جلد الاعز > 
فيظن من لا يعرفه أنه إنسى » وإما هو جى . 

وبقال بکل جبل من هذه الجبال الأربعون الأبدال وهولاء الذين یظن آنهم الا بدال 


Yé 


هم جن بهذه ابال كا يعرف ذلك بطرق متعددة » وهذا باب لبم هذا الموضع 
لبسطه وذ كر ما نعرفه من ذلك» فإنا قد رأينا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه فى هذا 
انختصر الذى كتب لمن سأل أن نذكر له من الكلام على أولياء الله تعالى ما یعرف به 
جمل ذلك . 

والناس فى خوارق العادات على ثلاثة أقسام : قسم يكذب بوجود ذلك لغير 
الأنبياء » ورعا صدق به مجملا وكذب ما يذكر له عن كثير :من الناس لکونه عنده 
ليس من الأولياء . ومنهم من يظن كل من كان له نوع من خرق العادة كان ولا لله » 
وكلا الأمرين خطأ » ولهذا تجد أن هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء 
يعينو نهم على قتال المسلمين » وأنهم من أولياء الله » وأولئك يكذبون أن يكون معهم 

من له حرق عادة . والصواب القول الثالث وهو أن معهم من ينصرهم من جنسهم 
لا من أولياء الله عز وجل > کا قال الله تعالى [ ۵۱ المائدة ] : ¥ يا أيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا اليبود والنصارى أولياء . بعضهم أولياء بعض ۰ ومن یتوم منکم فإنه 
1 من أولياء الله المتقين المتبعين للكتاب والسنة 

بهم الشیاطین » و ی ی ا 

0 بعضاً » وإذا حصل من له تمكن من أولياء الله تعالى أبطلها 
عليهم » ولابد أن یکون ی حدم من شکب جهلا أو دومن الم دا بمب ال 
الشياطين المقترنة بهم » ليفرق الله بذلك بين أوليائه المتقين وبين المتشببين بهم من أولياء 
الشياطين » قال الله تعالى [ ۲۲۲ الشعراء ] : لإ هل أنبتكم على من تازل الشياطين ؟ 
تنزل على کل آفاله ام 4 والآفاك الكذب » والأثيم الفاجر . 

ومن أعظم ما یقوی الأحوال الشيطانية “ماع الغناء واللاهی وهو “ماع الشرکین 
قال الله تعالى [ ه" الأنفال ] : لا وما كان صلانهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ) 
قال ابن عباس وابن عمر رضی الله عم وغير ها من السلف : التصدية التصفيق باليد » 
والمكا ء مثل الصفير » فكان المشركون یتخذون هذا عبادة . وأما نی صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه فعبادتهم ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والذكر ونحو ذاك والاجماعات 
الشرعية » ولم يجتمع النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه على اسمّاع غناء قط م 
ولا بدف ولا تواجد » ولا سقطت بردته بل كان ذلك كنبا باتفاق أهل العلم بحد 
اا ا ال ب ور 


Ya 


يستمعون . وكان عمر بن نطاب رضى الله عنه يقول لألى موسی الاشعری: ذكرنا 
ربنا ء فيقرأ وهم يستمعون . و « مر النبى صلى الله عليه وسلم با 
وهو يقرأ نقال له : مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك » > فقال 
لو علمت أنك تستمع لبرته لك حبيراً » أى لسلته لك تحسيناً > كا قال البی 
صلى الله عليه وس ١‏ زينوا القرآن بأصواتكم » وقال صلى الله عليه وسل و الله أضد 
أذناً - أى اسماعاً ‏ إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته » 
وقال صل E‏ ا و اقرا على القرآن . فقال : أقرأ عليك وعليك 
آنزل ؟ فقال : حب أن آسعه من غیری » فقرأت عليه سورة الساء حى انپیت 
إلى هذه و جثنا من کل أمة بشهید بشبيد ۰ وجثنا بك على هؤلاء شهیدا 4 
قال : حسبك » فإذا عيناه تذرفان من البكاء » ومثل هذا السماع هو سماع النبيين 
او صو د لي اوق 
النبيين من ذرية ادم 3 وممن حملنا مع نوح » ومن ذرية إبراهيم وا سرائيل ؛ 
هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آبات الرحمن خروا سجداً وبکیا 4 وقال : ا 
[ ۸۳ المائدة ] : وإذا سمعوا ما آنزل إلى الرسول ترى أعيئهم تفيض من الدمع مما عر فوا 
من الق م ومدح سبحانه أهل هذا السماع با بحصل هم من زيادة الإننان واقشعروا 
الجلد ودمع العين فقال تعالى [ ۲۳ الزمر ]  :‏ الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابها 
مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم م 0 ذكر الله وقال 
تعالى [ ۲ الأنفال ] : إتما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قاوبهم » وإذا تليت 
علیهم آياته زادمبم إعانا » وعلى ربهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم 
ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا » لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كرم # . 
وأما السماع المحدث ‏ سماع الكف والدف والقصب - فلم تكن الصحابة والتابعون 
هم بإحسان وسائر الأكابر من أنمة الدين يجعلون هذا طريقاً إلى الله تبارك وتعای » 
ولا يعدونه من القرب والطاعات ؛ بل يعدونه من البدع المذمومة » حى قال الشافعى : 
حلفت ببغداد شيا أحدثته الزنادقة يسمونه « الثغيير » يصدون به الناس عن الق رآن . 
وأولياء الله العارفون يعرفون ذلك » ویعلمون أن للشيطان فيه نصيباً وافراً » وهذا تاب 
منه خيار من حضره مهم »> ومن كان أبعد عن المعرفة وعن كمال ولاية الله كان 
نصيب الشيطان فيه أكثر » وهو بمنزلة الحمر » يؤثر فى النفوس أعظٍ من تأثير انحمر » 


فى 


وهذا إذا فوبت سكرة أهله نزلت عليهم الشياطين وتكلمت على ألسنة بعضهم وحملت 
بعضهم ف الهواء » وقد محصل عداوة بيهم كما حصل بين شراب اللحمر :» فتكون 
شناطين أحدهم أقوى من شياطين الآآخر » فيقتلونه ويظن الجهال أن هذا من كرامات 
أولياء الله المثقين » وإنما هذا مبعد لصاحبه عن الله » وهو من أحوال الشياطين : 
فان قتل المسلم لا يحل إلا با أحله الله » فكيف يكون قتل المعصوم ما يكرم الله به 
أولياءه ؟ وإتما غاية الكرامة لزوم الاستقامة » فلم بكرم الله عبداً بمثل أن يعينه على 
ما غبه وير ضاه » ويزيده ما يقربه إليه ويرفع به درجته . 

وذلك أن الحوارق ما ما هو من جنس العم كالمكاشفات » وما ما هو من جنس 
القدرة والملك كالتصرفات الحارقة للعادات » وما ما هو من جنس الغى » من جنس 
ما بعطاه اللاس فى الظاهر من العلم والسلطان والال والغی » وجمیع ما يؤتيه الله لعبده 
من هذه الأمور إن استعان به على ما محبه الله ویر ضاه ويقربه إليه ويرفع درجته ويأمره 
الله به ورسوله ازداد بذلك رفعة وقرباً إلى الله ورسوله وعلت درجته » واستعان 
به على ما نبی الله عنه ورسوله - كالشرك والظلم والفواحش - استحق بذلك الذم 
والعقاب » فزن لم يتداركه الله تعالى بتوبة أو حسنات ماحية » والا كان كأمثاله من 
المذنيين . وغذا کثی را ما بعاقب أصصاب انفوزارق تارة بسلیها كنا يعزل الملك عن ملجه 
ويسلب العالم علمه » وتارة بسلب التطوعات فينقل من الولاية الخاصة إلى العامة > 
وتارة ينزل إلى درجة الفساق ۰ وتارة يرتد عن الإسلام » وهذا يكون فيمن له 
خوارق شيطانية » فان كثيراً من هؤلاء يرتد عن الاسلام » وكثير مهم لا يعرف أن 
هذه شيطانية بل يظها من كرامات أولياء الله » ويظن من يظن مهم أن الله عز وجل 
إذا اعطی عبد حرق عادة لم يحاسبه على ذلك » كن يظن أن الله إذا أعطى عبداً ملكا 
ومالا وتصرفاً لم يحاسبه عليه . ومنیم من يستعين باللحوارق على أمور مباحة لا مأقور 
بها ولا منبى عنها » فهذا یکون من عموم الأولياء وهم الابرار القتصدون » وأما 
السابقون القربون فأعلى من هؤلاء ۰ كما أن العبد الرسول أعلى من النى الملك . ولا 
كانت الوارق كثيراً ما ینقص بها درجة الرجل كان كثير من الصالحين يتوت من 
مثل ذلك ويستغفر الله تعالى » كما يتوب من الذنوب کالزنا والسرقة > وتعرض على 
بعضهم فيسأل الله زواها » وكلهم يأمر المريد السالك أن لا يقف عندها ولا يجعلها 
ته ولا يتبجح بباء مع ظنهم أنها کرامات» فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين 
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تغويهم بها » فإنى أعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع » وإنما يخاطبه الشيطان 
الذى دخل فيا » وأعرف ما يخاطبهم الحجر والشجر وتقول : هنیا لك يا ولى الله » 
فيقرأ آية الکرسی فيذهب ذلك ۰ وأعرف من يقصد صيد الطير فتخاطبه العصافير 
وغيرها وتقول : خذنى حى یا کلیی الفقراء » ويكون الشيطان قد دخل فا كنا يدخل 
ی الأنس ۰ ويخاطبه بذلك . ومنهم من يكون ف البيت وهو مغلق فيرى نفسه خارجه 
وهو نم یفتح ونالمکس > وكذلك نى أبواب المدينة » وتكون امن قد أدخلته وأخرجته 
بسرعة . أو تمر به آنوار أو تحضر عنده من یطلبه ویکون ذلك من الشياطين یتصورون 
بصورة صاحبه : فإذا قرأ آية الکرسی مرة بعد مرة ذهب ذلك كله . وأعرف من يخاطبه 
حاطب ويقول له : أنا من أمر الله ويعده بأنه الهدی الذى بشر به البى صل الله عليه 
وسلم ويظهر له الحوارق » مثل أن يخطر بقلبه تصرف ف الطیر والجراد فى المواء فاذا 
خطر بقلبه ذهاب الطير أو الجراد يتا وشالا ذهب حيث أراد » وإذا خطر بقلبه 
قيام بعض الواشی أو نومه أو ذهابه حصل له ما أراد من غير حركة منه فى الظاهر » 
وتحمله إلى مكة وتأنی به » وتأتيه بأشخاص فى صورة جميلة وتقول له : هذه الملائكة 
الکروبیون آرادوا زیارتلك » فیقول ق نفسه : كيف تصوروا بصورة الردان ؟ 

فير فع رأسه فيجدهم بلحى » ويقول له : علامة أنك أنت المهدى آنك تز تنبت ی حسدله 
شامه فتنبت ویراها وغير ذلك » وکله من مکر الشیطان رها ان رت ىري 
ما أعرفه منه لاحتاج إلى مجلد كبير . وقد قال تعالى [ ۱۵ الفجر ] : ۶ فأما الانسان 
إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فیقول ری آکرمن » وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه 
فيقول رلى أهائن م قال الله تبارك وتعال ‏ كلا 4 » ولفظ كلا فیپا ز جر وتلبیه : ز جر 
عن مثل هذا القول » وتلبیه على ما مخبر به ويؤمر به بعده » وذلك أنه لیس كل من 
حصل له نعم دنيوية يعد کرامة یکون الله عز وجل مک كرماً له بها » ولا کل من قدر 
لوي مر ۰ بل هو سبحانه يبتلى عبده بالسر اء و الضراء » فقد یعطی 

الدنيوية لا لمن بحبه ولا هو كريم عنده لیستدرجه بذلك » وقد يحمى مها من حبه 
ل بسببها فما یکر هه منه . 

وأبضاً کر امات الأولياء لابد أن یکرن سبيها الإمان والتقوى » فا کان سببه الكفر 
والفسوق والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله » فن كانت 
خوارقه لا حصل بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء » وإنما تحصل عند 
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الشرك مثل دعاء الميت والغائب » أو بالفسق والعصيان وأكل المحرمات كالحيات 
والزنابير والحنافس والدم وغيره من النجاسات ومثل الغناء والرقص › لاسها مع 
النبوة الأجانب والمردان » وحالة خوارقه تتقص عند “ماع القرآن وتقوى عند سماع 
مزامير الشيطان . فير قص ليلا طويلا » فإذا جاءت الصلاة صلى قاعداً أو ينقر الصلاة 
نقر الديلك » وهو يبغض سماخ القرآن وينفر عنه ويتكلفه ليس له فيه بة ولا ذوق 
ولا لذة عند وجده » ويحب سماع الکاء والتصدية ويجد عنده مواجيد » فهذه أحوال 
شيطانية » وهو من يتناوله قوله تعالى [ ۳٩‏ الزخرف ]ل ومن يعش عن ذكر الرحمن 
نقيض له شيطاناً فهو له قرين 4 : فالقرآن هو ذكر الرحمن قال الله تعالى : [ ۱۲4 
طه ] : لإ ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنکا » ونحشره يوم القيامة أعى » 
قال رب لم حشرتنی أعمى وقد كنت بصيرا ؟ قال كذلك أتتنك آياتنا فنسيتها وكذلك 
اليوم تنسی يعنى تركت العمل بها » قال ابن عباس رضى الله عنهما تكفل الله لمن قرأ 
كتابه وعمل ما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشى فى الآخرة » ثم قرأ هذه الآية . 
فصل 

وما يجب أن يعلم أن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم إلى جميع الإنس والجن 
فلم يبق إنسى ولا جى. إلا وجب علية الاعان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه » 
فعليه أن يصدقه فما آخبر » ويطيعه فما أمر » ومن قامت عليه الحجة برسالته فلم یمن 
بد قو کافر سواء کان انسیا ار جنا عدو عند صل عله رعا مبعوث إلى اثقلین 
باتفاق المسلمين ؛ وقد استمعت الجن القرآن وولوا إلى قومهم منذرين لا كان البى 
صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه ببطن تخلة لما رجع من الطائف وأخبره الله بذلك 
فى القرآن بقوله [ ۲۹ الأحقاف ] : لإوإذا صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن ؛ 
فلا حضروه قالوا أنصتوا » فلا قضى ولوا إلى قومهم منذرين » قالوا يا قومنا انا “معنا 
كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لا بين يديه بهدی إلى الحق وإلى طريق مستقیم . 
با قومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ویر من عذاب ألم » ومن 
لا جیپ داعى الله فليس ععجز فى الأرض 4 اولي اله من سويد راو أولفك 
فى ضلال مبين 4 وأنزل الله تعالى بعد ذلك [ أول سورة الجن ] : ¥ قل أوحى إلى أنه 
استمع نفر من الجن فقالوا نا معنا قرآناً عجبا بهدی إلى الرشد فآمنا به » ولن نشرك 
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بربنا أحدا . وأنه تعالى جد ربنا ما تخد صاحبة ولا ولدا . وأنه كان يقول سفيبئا على الله 
شططا . وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذنا » وأنه کان ر جال ا 
يعوذون بر جال من ابن فزادوهم رهق أى السفيه منا فى أظهر قول العلاء » وقال غير 
واحد من السلف : كان الرجل من الإنس إذا نزل بالوادى قال : أعوذ بعظم هذا 
الوادى من شر سفهاء قومه ء فلا استغاثت الإنس بالجن ازدادت الجن طغياناً وكفر 1 > 
ها قال تعالى [ 5 الجن ] : لإ وأنه كان رجال من لحن يعو دون برجال من اجن 
فزادوه رهقا » و وأنهم ظنوا کا ظنتم أن لن يبعث الله أحدا . وأنا لمسنا السماء فو جدناها 
ملت حرساً شديداً وشهبا ) وكانت الشياطين تری بالشبب قبل أن ينزل القرآن » لكن 
ان , أن يصل الشباب إلى أحدهم ؛ فلأ بعث محمد صلى الله 
عليه وسام ملشت السماء حرساً شديداً وشبباً . وصارت الشهب مرصدة لم قبل أن يسمعوا 
از ٩‏ الجن ] : ( وإناكنا نقعد مها مقاعد السمع » هن يستمع الآن جد له شهابً 
رصد ل ل ل 
وما ينبغى ينبغى لم وما يستطيعون 4 ام عن السمع لمعزولون 4 قالوا [ ٠١‏ الجن ] : لإ وإنا 
aS‏ عن ف الارض أم أراد بهم رم مم رشدا »> وأنا مثا الصا حون ومنا 
دون ذلك كنا طرائق قددا 4 أى على مذاهب شتی ۰ کا قال العلاء TT‏ 
و المء ودى والتصرای والسی والبدعی ؛ 1 ۱۲ الجن ] : ¥ وإنا ظننا أن لن نعجز الله 
N SS E‏ 
مرا [ ۱۳ الجن ] : وأنا لا سمعنا اطدی آمنا به » من يؤمن بربه فلا عاف 
مخساً ولا رهقاً . وأنا منا السلمون ومنا القاسطون 4 أى الظالمون ؛ يقال أقسط إذا عدل؛ 
ا إذا EE‏ : فن أسلم فأولئك تجروا رشدا . . وأما القاسطون 
فكانوا لهم حطبا . وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتتهم فيه 3 
ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعدا » و آن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداء 
وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا یکونون عليه لبدا . قل إنما أدعو رلى ولا أشرك به 
أحدا » قل نی لا أملك لكم ضرا ولا رشدا . قل اف لن يجيرنى من الله أحد > ولن أجد 
من دونه ملتحدا أى ملجأ ومعاذا ل( إلا بالاغاً م من ا0 ورسالانه» ومن بعص اق ورسوله 
ENE‏ » حبى إذا روا ما یوعدون فسیعلمون من أضعفب 
ناصرا وأقل عددا 4 . . م لما معت الجن القرآن أتوا إلى البى صلى الله عليه وسلم وآمنوا به 
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وم جن نصبيين کا ثبت ذلك فى الصحيح من حديث ابن مسعود » وروی أله قرأ 
عليهم سورة الرحمن وكان إذا قال۳ فبأى آلاء ربکا تكذبان 4 قالوا : ولا بشىء 
آلائك ربنا نکذب » فلك الحمد TS‏ 

هم ولدواءهم فقال : لکم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدوه أوفر ما يكون لما 00 
بعرة علف لدو ایکم ٠‏ قال الى صا 00 « فلا تستنجوا ہما فإنهما زاد 
لإخوانكم من الجن » وهذا إلبى ثابت عنه من وجوه متعددة » وبذلك احشج العلاء 
على النبى عن الاستنجاء بذلك وقالوا : فإذا منع من الاستنجاء EE‏ 
فا أعد للإنس ولدوابهم من الطعام والعلف أولى وأحرى شه سل إن مه سر 
أرسل إلىجميع الإنس والمن « وعذا أعظ قدراً عند الله تعالی من کون الجن روا 
لسلیان عليه السلام : ف فامهم تحرو | له يتصرف فيهم بحكم المملك» ومحمد صلى الله عليه وسل 
آرسل لد مامه اناه وروت : لأنه عبد الله ورسوله +'ومئزلة العبد الرسول 
فوق منزلة النبى الملك : 3 الجن یدخلون النار بالنص والإجاع » وأما مؤمنوهم 
فجمهور العماء أجمعوا على أنهم يدخلون الجنة ء وجمهور العلاء على أن الرسل من الإنس 
وم يبعث من 9 > لکن م والح اوقد مدال ی مراع آخر . 


والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال : فن كان من الإنس يأمر الجن 
ما أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه ويأمر الإنس بذلك » فهذا من 
أفضل أولياء الله تعالى : وهو فى ذلك من خفاء الرسول ونوابه . ومن كان يستعمل 
الجن فى آمور مبااحة له فهو كن استعمل الإنس فى أمور مباحة له » وهذا كأن يأمرهم 
كا ع وا ا متم علبیم ويستعملهم فى مباحات له ۰ فيكون بمنزلة 
الملوك الذين يفعلون مثل ذلك »وهذا إذا قدر 5 أن يكون . 
وموسی وعسی ومد صلوات e‏ علرهم أجمعين ا ی 
فا یہی الله عنه ورسوله اما فى الشر ك وإما فى قتل معصوم الدم أو العدوان علیهم بغير 
القتل كتمريضه وإنسائه العم وغير ذلك من الظلم » وإما فى فاحشة كجلب من يطلب 
فيه الفاحشة » فهذا قد استعان بهم على الإثم والعدوان . ثم إن استعان بهم على الكفر 
فهر كافر ون استعان بهم على المعاصى فهو عاص اما فاسق وإما مذنب غير فاسق » 


(م- 5 الفرقان) 3م 


وان لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فما يظن أنه من الكرامات > مث أن 
يستعين بهم على الحج أو أن يطيروا به عند السماع البدعی أو أن يحملوه إلى عرفات 
ولا حج الحج الشرعى الذى أمر الله به ورسوله . وأن يحملوه من مدينة إلى مديئة 
ونحو ذلك : فهذا مغرور قد مكروا به وكثير من هؤلاء قد لا يعرف آن ذلك من 
ان » بل قد ممم أن أولياء الله هم كر امات خوارق للعادات ؛ ولیس عندهم من حقائق 
الاعان ومعرفة القرآن ما یفرق به بين الكرامات الرحانية وبين التلبیسات الشيطانية . 
فیمکرون به بحسب اعتقاده » فإن كان مشرکاً بعبد الکواکب والأوثان أوهموه أنه 
ينتفع بتلك العبادة ويكون قصده الاستشفاع والتوسل من صور ذلك الصم على صورته 
من ملك أو نی أو شيخ صالح 5 فيظن أنه يعبد ذلك النى أو الصالح وتکون عبادته 
فى الحفيقة للشيطان ٠‏ قال الله تعالى [ 4۰ سبأ ] : ل[ ويوم نحشرهم جمیعاً م نقول 
للملائكة أهؤلاء ایا كانوا يعبدون ؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا 
يعبدون الحن : أكثرهم بهم مؤمنون 4 وهذا كان الذين بسجدون للشمس والقمر 
والكواكب يقصدون السجود اء فیقارنبا الشيطان عند عبودهم ليكون بودهم له » 
وهذا يتمثل الشنطان بصورة من يستغيث به المشركون ٠‏ فان كان نصرانياً واستغاث 
جرجس أو غيزه جاء الشیطان فى صورة جرجس أو من يستغيث به : وإن كان 
منتسباً إلى الإسلام واستغاث بشيخ بحسن الظن به من شیوخ المسلمين جاء فى صورة 
ذلك الشبخ » ون كان من مشرکی افند جاء فى صورة من يعظمه ذلك المشرك . ثم إن 
الشيخ المستغاث به إن كان من له خبرة بالشريعة لم يعرفه الشيطان أنه تمثل لأصحابه 
المستغرثين له > ون كان الشيخ من لا خبرة له بأقواهم نقل أقوالم له فيظن آولئك 
أن الشيخ جنم آصوانهم من البعد وأجابهم وإنما هو بتوسط الشيطان . ولقد آخبر بعض 
الشیوخ الذین كان قد جرى لم مثل هذا بصورة مكاشفة ومخاطبة فقال : يرونى 
الجن شيئاً براقاً مثل الماء والزجاج ويمثلون له فيه ما يطلب منه الاخبار به » قال فأخبر 
الناس به ويوصلون إلى كلام من استغاث فى من أصحابى فأجيبه فيوصلون جوابى إليه . 
وکان كثير من الشيوخ الذين حصل هم كثير من هذه الحوارق إذا كذب با من لم يعرفها 
وقال إنكم تفعلون هذا بطریق اليلة كما یدخل النار بحجر الطلق وقشور النارنج ودهن 
الضفادع وغير ذللك من اليل الطبيعية ‏ فيعجب هولاء ال مشايخ ویقولون نحن والله 


ذه 


لا نعرف شيئاً من هذه الحيل : فيا ذكر فم | لحبير أنكم لصادقون فى ذلك ولكن هذه 
ناض ابد ال واس ل ۳ 
هم من وجوه آنبا من الشيطان » وروا آنها من الشياطين لما رأوا أنها تحصل بمثل البدع 
المذمومة فى الشرع وعند المعاصى لله و يد 
ا ا و ور 
لاو لبائه . 


والله سبحانه وتعالى آعل بالصواب ۰ ولیه المرجع والماب » وصلی الله وسل 
على محمد سيد رسله وأنبيائه وعلى آله وأصحابه وأنصاره و أشیاعه وخلفاثه » صلاة 
وسلاماً نستوجب بهما شفاعته . 


۸۳ 


ترس 


خطبة الکتاب 0 

لله أولياء من الناس » راشیطان َ1 ولياه 

يحب التفريق بين أولياء الله وأو لياء الشيطاك یر موی عن عن عن ل ی عم الل 
أفضل أولياء الله آنبیاژه » وأفضل أنبيائه الرسلون مهم > وأفضلهم آر لو المزم »> وافضل أولى العزم 


بعس الأكاذيب عن الصفة وأهلها ... نیت ... .. : ام و ا 
لا ينبغى لن أقر بالرسالة العامة فى الظاهر أا اا بھی يناقفها . 00 
من الامان محمد صل الله علبه وسل الامان بأنه الواسطة بين نت بين غلقه فى بیغ ار 0 
المنافم و دفع الضار لله وحده لا يطلب من غير ه تاش E‏ 
لو بلغ ار جل م لبا ال ل ا ین چس ما جاه په عمد صل ا عله وسل فایس جزمن رل بل 
من الناس من يكون فيه مان » وفيه شعبة من نفاق a‏ 
محسب إمان السم وتقواء تكو و لاضف ea E SS‏ ا E‏ 
| ولياء الله سابقون مقر بون » وأصحاب مين مقصدون . 
معدیث « من عادى نی و لیا فقد پار زی بالمحاربة ا وك ارو 
انقسام الأثبياء إلى عبد رسول ٠‏ وق ملك ی میم سا مهم ی بو و ی 
ما ورد فى القرآن عن الأولياء القتصدن والسابقن ... ... ب م مت ی م و 
الناس يتفاضلون فى ولاية الله يتفاضلهم ق الإمان والتقوى ... ... مت مت ER‏ 
أل a a a a oa‏ جر از e ae‏ 
الامان احمل والاعان الفمز و 3 ا هش و اد 
الحتة درجات متفاضلة » وا عرص وت عنس Saa‏ 
من لم پتقرب إلى الله پفع, الحسنات وتر السيئات لم يكن و لیا لله . 


۲ من صديق فى ری دیون د ا ان لاح ار 0 
كان السلف يسمون آهل الدین والعلر « القراء » » ثم حدث بعد ذلك امم م الصوفية » و م الفقر اء » ... 
ليس من شر ط الولى أن کون معصوماً لا يغلط » بل جوز أن خی عليه بعض عل الشريمة ا 
لا يحب على الناس الإ مان عجمیم ما قوله الولى » إلا إذا و افق الشر ع A‏ عسي مواد E E‏ 


الناس فى هذا طر فان ووسط ی 


کان عر عدت » وم ذلك كا يعرف ما EER‏ حت عن 0 


الأنبياء تجب طاعتهم » و الأو ليا ٠‏ يعرض أمرهم على الشرع وما خالفه يرد . 
الحقيقة والشريعة 
قور ناك و سد ان رت ار یی روي RA‏ و واس 0ء 
عباد الله السعداء آر بع واب A e‏ 
أفضل السابقين الأو لين الحلفاء الأربعة هدیم 
خرافة « خائم الأ لياء » ونقغها . 
إلحاد المتفلسفة الإسلاميين ولا الصوفية فة الملولين . 
إنكار الحلوليين أصول الامان . 
إنكار هم اليوم الآخر 


وحى الشيطان إلى أوليائه ... ... . RS‏ جد تب وا م ey‏ اا 


بعض ما فى لفتوحات ام من لا غاد 

فرارهم من لفظ اخلول و لفظ الاتحاد . 

أهل الوحدة قد يقدمون أو ليام عل الأنبياء .. 
الفرق بين الإرادة الك نية والدينية » والأمر الكولى و الدیی .. 


کان إن القار من یفن ألا مو اه اقلا قري اوک لقیفی اور تین له بطلان ذلك رب 


كثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الامانية » بالحقائق الحلقية القدرية الكونية . 
خطأ من رأى القدر حجة لأهل الذنوب ... 

الصبر على القدر و اجب ٠‏ وأعلى منه الرضا به 

من و جد خيراً فلیحمد الله » ومن و جد غير ذلك فلا لا نفسه .. 


التفریق بين الشرع البز ل » وبين و و 


ليس لولى ولا غيره تا مت طر یق ا وس 


ظاهر آ وباطاً 


الفرق بين الارادة : رالاس والتضاء ف رو اله feb E‏ 
و الکلمة . والفرق بين الکونی الذى خلقه الله » وبين الدیی الذى أمر الله به و شرعه موی موه 


أو لياء الله المتقون هم القتدون محمد صل الله عليه وسم . اعد e e‏ و 
كر امات أو لياه أن عسل بر انبا موللا وهال ی ع عیبر ات ال 0 
وقائم تار رمخية عما أكر م الله به رسوله » ثم كرامات بعض الصحابة و التابعن . 


الكر امات ت تکون بحسب حاجة ار جل ‏ فقد اج إيها الضعيف ويستقى عنها من هو أكل وی مه ... 


ولاية الأسود العلنى وأمقاله الشيطال ... رم مي يني ني که لل مله 


الفرق بين كرامات الأولياء والأحوال الشيطائية ... ... موی یدیا E.‏ 
بعض ما پر ضى الشياطين من فسوق البشر و ضلالاجم فرع فور موی عرف قوف ززم موی زرف كنم 


لأهل البدع أحوال عند المشاهد يظنوتها كرامات »> وهی من الشياطين . 


A1 


۹ 


4 
58 
5 
55 
58 
¥ 
الا 


VY 


Vf 


من البدع الانقطاع إلى الفارات والجبال > وكثيرأ ما تأوى لها الشياطين ... 
الأبدال فى هذه البال م من الجن 
الناس ى خوارق العادات وا 
الغناء الطرق و مجالس السماع من أعظر ما یقوی الا حوال الشیطا 
كان الصحابة عتممون على ساع کتاب الله . هه : 
ساع الصوفية وأهل الطرق من البدل الى ما كان يعرفها ۲ الصحابة رالابمون بان 
أجئاس الحوارق e‏ 
کرامات الأولياء لا بد أن يكون سبها الإمان و لتقوی ا 
الرسالة المحمدية عامة إلى الثقلين . فعل الجميع إطاعتها واتباعها . 


بة عمد صل أل عله وس الإ وان أ قد عن كرون لخن روا لسن 


الجن مع الإنس عل أحوال 


AY 


